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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

ــة الوعــي العــربي، المنهكــة أساســاً  ــب منظوم ــد دأب الغــرب عــى تخري      لق

بفعــل الاحتــالات الطويلــة، وبدائلهاالداخليــة لاحقاً، أعنــي النظــم الديكتاتورية، 

وانتهــاءً بأيديولوجيــات غــر ناضجــة حينــاً، وتعصبيــة أحيانــاً أخــرى، ســاهمت في 

تخديــر وعينــا، وإحــداث شروخ عميقــة فيــه.

 إضافــة إلى مــا عمــل عليــه الغــرب بــإصرار ودون كلــل، مــن هجومــاتٍ ممنهجــة، 

ــا،  ــق هويتن ــا، وتمزي ــكيك بمبادئن ــا، والتش ــم قيمن ــة، لتحطي ــاتٍ مدروس واختراق

لصالــح قيــم ومبــادىْ وهويــات غــر محــددة، أكــر اســتعداداً للاستســام 

ــد،  ــلوكي الجدي ــري والس ــي والفك ــى القيم ــول المعُط ــة، وقب ــرات الخارجي للمؤث

ــص. ــة وتمحي ــرب، دون مقاوم ــن الغ ــد م الواف

ــن  ــياً م ــزءاً أساس ــة، ج ــن بالهزيم ــة، إن لم يك ــدم الثق ــنا بع ــار إحساس ــى ص حت

ــرب  ــرق شرق والغ ــل: »ال ــن مث ــولات م ــاً لمق ــاً طيّع ــي، ومُتقَبِ ــا النف مكونن

غــرب، ولــن يلتقيــا أبــداً«، رغــم مــا فيهــا مــن اســتعلاء حضــاري، وتمايــز عنــري.

ديــن معــادٍ  الإســام  دينيــاً، وأن  المســلمين متطرفــون  أن  وصــارت مقولــة 

للديمقراطيــة، وثقافــة خطــرة تهــدد القيــم والمصالــح الغربيــة، جــزءاً مــن 

الاعتقــاد الغــربي الراســخ، وتهمــة أغرقتنــا بالمســؤولية، والشــعور بالذنــب، 

ــة،  ــي العلماني ــن، وتبن ــر للدي ــا بالتنك ــل منه ــا إلى التنص ــن من ــت الكثيري ودفع

والقيمــي في  والثقــافي  العقائــدي  النمــط  لتغيــر  للــراءة، ومدخــاً  كصــك 

ــن  ــيعي، ويضم ــراني الش ــل الإي ــمح بالتغلغ ــنية، يس ــة والس ــات العربي المجتمع

حركــة مخابراتيــة عالميــة أكــر حريــة.

وصــار الحديــث عــن الانتســاب العــروبي، والدولــة القوميــة، التــي لهــا حساســية 

تجــاه التدخــل الخارجــي، رمــزاً لفكــرٍ بائــدٍ ونكــوصي، يبعــث عــى التهكــم، مــن 

ــون، وأعــراب«، لضــان  ــل: »قومجي ــزء مــن مث خــال توصيفــات تســتجلب اله

إحــال قيــم الحــدود المفتوحــة، والعولمــة وواحديــة الحضــارة مكانهــا.

ــة،  ــة الرجعي ــن الثقاف ــاً م ــة، نوع ــم الأكثري ــة حك ــن أحقي ــث ع ــار الحدي وص

ــات، يســتدعي نــرة  ــاً عــى حقــوق الأقلي ــي، وافتئات ــي والدين والتعصــب الإثن

الغــرب وتدخلــه، لحمايــة هــذه المكونــات الاجتماعيــة الأقلويــة، المهــددة 

بطغيــان محيطهــا الأكــروي، كجــزء مــن الاســراتيجية الأمريكيــة الجديــدة 

لاحتــواء ثــورات الربيــع العــربي، بتعزيــز ســطوة الأقليــات، وتمكينهــا في أنظمــة 

الإدارة والحكــم، وتشــجيعها للمطالبــة بكيانــات مســتقلة، كــا في إدارات الحكــم 

ــورد.  ــان الك ــى لس ــة ع ــة بالفيدرالي ــيوع المطالب ــوردي، وش ــذاتي الك ال

ولأن الغــرب يحتــاج إلى عــدو دائــم، لاســتمرار ســيطرته، وتعزيــز قوتــه، وتبريــر 

تدخلــه، فقــد حــول الــراع بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، مــن صراع أيديولوجــي 

ــرق الأوســط، والوجــود العــربي  ــز في ال ــه تترك إلى صراع حضــاري، ولأن مصلحت

الســني، فقــد كان الإســام حــاضراً كعــدو جديــد، والانتقــال مــن الماركســة 

الشــمولية، والشــيوعية الكافــرة، إلى الإســام المتوحــش، والمعــادي للديمقراطيــة، 

الــذي تــم رســم صورتــه النمطيــة مســبقاً في الذهــن الغــربي، مــن خــال تقنيــات 

صناعــة الإرهــاب الغربيــة، التــي تــم تطويرهــا في مراكزهــم الاســتخبارية، 

ــا المســؤولون عنهــا، وعــن واجــب محاربتهــا في عقــر  ــا عــى أنن وتصديرهــا إلين

ــا. أوطانن

وبذلــك تــم احتــواء ثــورات الربيــع العــربي، وطموحاتنــا الديمقراطيــة، بتحويلنــا 

إلى القبــول بالبدائــل التطهريــة، وهــي:

ــرأ  ــة التــي نت ــرأ بهــا مــن تهمــة التعصــب الدينــي، والعالمي ــة التــي نت العلماني

بهــا مــن تهمــة الانغــاق القومــي، وتمكــن الأقليــات التــي نتــرأ بهــا مــن تهمــة 

التغلــب الأكــروي، والتعدديــة الفيدراليــة التــي نتــرأ بهــا مــن واحديــة الدولــة.

حتــى صــارت هــذه المصطلحــات مقياســاً للوعــي الثقــافي والســياسي والاجتماعــي 

ــورة  ــن الث ــتباك ب ــض الاش ــة الســورية المســتعصية، وف والإنســاني، والحــل للأزم

ــة المتجــددة. ــة الغربي والنظــام الذيــي للإمبريالي

أمــام كل هــذا العصــف الذهنــي بالوعــي العــربي بشــكل عــام، والســوري 

ــا  ــا، واســتعادة وعين ــا أن نعيــد ترتيــب أولوياتن بشــكل خــاص، صــار لزامــاً علين

ــات، وفي  ــن مصطلح ــا م ــه في أذهانن ــم زرع ــا يت ــر في ــادة النظ ــتلب، وإع المس

زيــف تحالفاتنــا وصداقتنــا الخارجيــة، والعــودة إلى إعــادة صياغــة بنائنــا العــربي 

المتهالــك، وتعزيــز مــا هــو قائــم ومتماســك مــن ثوابتنــا وقيمنــا، والمــي بعــزمٍ 

ــا. ــي تعصــف بن ــة الت ــات الوجودي ــاً في وجــه التحدي أكــر وعي

من استلاب الوعي إلى استعادة الوعي..!

بسام البليبل

غسان المفلح
8

دارايا وأوباما والفرجة..!

محمد صالح العويد
بين التّشوّه والاستقامةقراءة ومراجعات

د. سماح هدايا
7 6

لمى الأتاسي
البوركيني

تداعيــات إطــاق عمليــة درع الفــرات علــى محافظــة الرقة
مقتــل العدنانــي الشــخص الثانــي في تنظيــم داعــش قــرب مدينــة حلب
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دمشــق: بغوطــة  الكيمــاوي  مجــزرة  يــوم  في 
الســوريون في باريس يعتصمون أمام متحف الإنســان
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داريــا لــم تســقط وإنمــا الضمــر الإنســاني..!
ــة صمــود ــاث مطــر إلى الســاح.. حكاي مــن زهــور غي

أبطــال الجيــش الحــر يعيــدون مرتزقــة العــراق وإيــران جثثــاً هامدة!

اندحــار داعــش مــن جرابلس بعد منبــج.. والأهالي يعــودون إلى بيوتهم

د. سماح هدايا..
تأمــل في تجربــة عملــي في الحكومــة الســورية المؤقّتــة

حصاد الحرمل في سنتين ملف العدد القادم

تصميم سليمان الزير



2w w w . a l h a r m a l . c o m

2016 أيلــول   01  /  47 العــدد   / الثانيــة  الســنة  حرمل الصحافة

ــس  ــن الســوريين في باري ــع حشــد م        تجمّ

ــوم  ــاء ي ــة مس ــة والسادس ــاعة الرابع ــن الس ب

الأحــد 2016/3/21 في ســاحة متحــف الإنســان 

في قلــب العاصمــة الفرنســية ومقابــل بــرج 

ــك في الذكــرى  ــرو، وذل إيفــل، محطــة التروكادي

الثالثــة لاســتعمال النظــام الســوري الســاح 

ــن في غوطــة دمشــق في  ــاوي ضــد المدني الكي

2013/8/21م، التــي راح ضحيتهــا حــوالي ألــف 

والنســاء  الأطفــال  مــن  شــهيد  وخمســائة 

والرجــال الذيــن كانــوا نائمــن ليلــة القصــف في 

الملاجــئ وفي البيــوت، وقــد كانــت صــور ضحايــا 

ــن مــن الصــور  ــائي ضــد المدني القصــف الكيمي

التــي المؤثــرة جــداً، ولا تقــل بشــاعة عــن صــور 

)القيــر( مصــور عمليــات التعذيــب التــي 

ــد  ــج ض ــكل ممنه ــام بش ــا النظ ــوم به كان يق

ــوريين. ــن الس المعتقل

وكان الداعــون لهــذه التظاهــرة هــم تجمــع 

)مــن أجــل ســورية حــرة وديمقراطيــة(، وتجمــع 

ــيقية  ــس(، و)تنس ــة في باري ــاحة الجمهوري )س

باريــس( وعــدد مــن الجمعيــات الفرنســية 

بالإضافــة إلى الأفــراد الذيــن ســاهموا بــكل 

ــرة. ــذه التظاه ــاح ه ــعهم لإنج وس

وقــال محمــد طــه الناشــط وأحــد منســقي 

ــم  ــأس، ولم نهت هــذا الاعتصــام: لم نستســلم للي

بلامبــالاة المجتمــع الــدولي إنهــا صرختنــا، صرخة 

الضمــر الإنســاني بوجــه العــالم الــذي يتجاهــل 

ــوريين،  ــاة الس ــل معان ــام ويتجاه ــم النظ جرائ

ويصفهــم بالإرهــاب لأنهــم طالبــوا بالحريــة 

والكرامــة، لقــد كنــا ســباقين منــذ فجــر الثــورة 

ــت  ــا كان ــا مه ــنواصل فعالياتن ــورية، وس الس

ــات. الصعوب

وقــد انتــرت أعــام الثــورة الســورية عــى 

صــور  وانتــرت  الانســان،  متحــف  أســوار 

بمحاســبة  العــالم  تخاطــب  التــي  الضحايــا 

ــادة  ــن ق ــذه الجريمــة م ــاة والمتورطــن به الجن

النظــام، وحــري بهــذه الصــور أن تنضــم إلى 

صــور المتحــف الفرنــي الشــهير لتخلــد معانــاة 

الإنســان مــن هــذا النظــام المجــرم، وممارســاته 

ــداث  ــة، والاح ــاطير التاريخي ــت الاس ــي فاق الت

الكبــرة التــي تحتــل قاعــات ذلــك المتحــف 

الــدول  تواطــؤ  أحــداث  مــن  أكــر  ليســت 

ــة،  ــزرة الكيماوي ــة المج ــر جريم ــرى في تمري الك

الــذي  القتــل  بنظــام  بالقبــول  والاســتمرار 

يمــارس المزيــد مــن الجرائــم، التــي تذهــل 

ــا ســورية بــكل وحشــية. البشريــة وتمــزق بلدن

وقــام عــدد مــن الشــابات والشــبان الســوريين 

بتمثيــل فــاش مسرحــي حــي عــن جريمــة 

الكيــاوي في الســاحة العامــة وأمــام تدفــق 

وباللغتــن  العــالم  أنحــاء  كل  مــن  الســياح 

ــاة  ــل المأس ــادوا تمثي ــية، وأع ــة والفرنس العربي

والجريمــة وتمــدد العــرات مــن الســوريين 

في الســاحة معيديــن تمثيــل أوضــاع ضحايــا 

الكيماويــة. الجريمــة 

ــادي الســابق  ــل الناشــط والقي وتحــدث للحرم

ــي  ــة الت ــرة الثالث ــارة: هــذه هــي الم نجــاتي طي

والجرائــم  الكيــاوي،  جريمــة  فيهــا  نتذكــر 

ــي نتذكرهــا دائمــاً، وعــى الأخــص  المتكــررة الت

جريمــة الصمــت الــدولي عــاّ يحصــل مــن 

ــد  ــالم يعي ــورية، وكأن الع ــعة في س ــم بش جرائ

ــكل  ــوري ب ــدم الس ــول ال ــه ح ــم مصالح تنظي

ــالاة. لامب

وأضــاف الناشــط نجــاتي طيــارة معــراً بــألم عــن 

مدينــة حمــص المحــاصرة وخاصــة حــي الوعــر، 

وقــال: هــذا النظــام لا يحــاصر حمــص وحدهــا 

ــاول  ــاً ويح ــوريين جميع ــاصر الس ــه يح ــل إن ب

ــزاع إرادتهــم الحــرة. انت

ــاء  ــيين بإلق ــطين الفرنس ــن الناش ــدد م ــام ع وق

ــاة  ــن معان ــة وع ــن الحري ــية ع ــات حماس كل

ــا  ــكوت عنه ــم المس ــوري والجرائ ــعب الس الش

ــاً. دولي

ــة  ــت مهتم ــن( كان ــية )دولف ــطة الفرنس الناش

بــكل التفاصيــل وتقــوم بالكثــر مــن المهــام 

ــبعين  ــاوز الس ــذي تج ــنها ال ــم س ــها رغ بنفس

ــاً،  ــة وتنظي ــاحة حرك ــأ الس ــت تم ــنة، وكان س

وبابتســامتها تكلــف الشــبان والشــابات لإنجــاز 

ــرة. ــاح التظاه ــة لإنج ــام اللازم المه

وتحدثنــا إلى الناشــطة الفرنســية كارولــن إم 

بويــزي فقالــت: لقــد أعــرب الســوريون في 

ــاء  ــذ مس ــيون من ــم الفرنس ــا وأصدقاؤه فرنس

ــن  ــم م ــم وغضبه ــن ألمه ــوم 21 آب 2013 ع ي

هــذه الجريمــة الجديــدة، فقــد تجمعنــا وقتهــا 

أمــام حائــط الســام في باريــس، كــا أننــا منــذ 

ذاك نجتمــع في 21 آب مــن كل ســنة لنطالــب 

ــن  ــة م ــات الكيماوي ــهداء الهج ــة لش بالعدال

الســوريين ولكــن أيضــاً لــكل الشــهداء المدنيــن 

ديكتاتــور  أســوأ  ضــد  الســورية  الثــورة  في 

وأبشــع البربريــات. ونحــن نعتقــد أن الإرهــاب 

ــوري  ــام الس ــا دام النظ ــف م ــن يتوق ــدولي ل ال

ضــد  الحصانــة  فهــذه  يعُاقبــا..  لم  وإرهابــه 

العقوبــة هــي البــاب المــرع أمــام البربريــات 

في كل أنحــاء العــالم. وهــذا الأحــد 21 آب 2016 

فرنســيون ولاجئــون  أيضــاً، ســوريون  عُدنــا 

وأصدقــاء  ســوريون  ومنفيــون  سياســيون 

ــوق  ــاحة حق ــر في س ــورية لنتظاه ــورة الس الث

ــي  ــس كي نحي ــرو« في باري ــان في »تركادي الإنس

ــال  ــي وأطف ــن مدني ــهدوا م ــن استش ــرى م ذك

الغوطتــن بالهجــات الكيماويــة أثنــاء نومهــم، 

وكي نطالــب بالعــدل لهــم وكي نقــول »أوقفــوا« 

ــورية. ــانية في س ــد الإنس ــم ض الجرائ

أبــرز  مــن  غليــون  برهــان  الدكتــور  وكان 

الحاضريــن والداعــن إلى مزيــد مــن تعــارف 

الســوريين في باريــس عــى بعضهــم وتضامنهــم 

مــع الشــعب الســوري. وتحدثــت الحرمــل 

كانــت  التــي  فــداء حــوراني  الدكتــورة  مــع 

فــرة  طــوال  الســاحة  في  أيضــاً  متواجــدة 

الاعتصــام: الســكوت عــن جريمــة الكيــاوي 

ــرات  ــم كل المؤام ــة، ورغ ــة مفضوح ــة دولي لغ

ــن  ــدة م ــي متأك ــوري، فإنن ــعب الس ــى الش ع

بــدء وشــيك لمرحلــة جديــدة في ســورية، ينتــزع 

ــة  فيهــا الشــعب الســوري قــراره وينهــي مرحل

ــوري  ــعب الس ــرارات الش ــدولي بق ــب ال التلاع

وإرادتــه، فهــذه المرحلــة التآمريــة ســتنتهي 

ــا. ــي وأدواته ــاً ه قريب

ــذي  ــوبي ال ــس الأي ــدرب والناشــط أن ــق الم وتأل

كان مــن أوائــل الحاضريــن ومــن المنظمــن 

ومــن المحركــن الأساســيين في التفاعــل بــن 

أحمــد  الســوري  للمغــرب  وكان  الســوريين، 

دركزنــي أثــراً كبــراً في إثــارة الحــاس حتــى في 

نفــوس الشــباب، وكذلــك في نفــوس المهاجريــن 

ــة  الجــدد، وكان يــردد شــعارات الثــورة بالعربي

وبالفرنســية وبلغــة متقنــة وحماســية. 

ــق أيضــاً  ــك الشــاب رامــان إســاعيل، تأل وكذل

ــي  ــية الت ــه الحماس ــه وأغاني ــيده وهتافات بأناش

ــدد  ــة إلى ع ــاً بالإضاف ــوريين جميع ــدت الس ش

كبــر مــن الســواح المتواجديــن بكثافــة، حيــث 

يقــدر عــدد زوار بــرج إيفــل أكــر مــن ســبعة 

ملايــن ســائح ســنوياً، أي أنــه يتواجــد في اليــوم 

حــوالي عشريــن ألــف حــول بــرج إيفــل، ألــف 

عابــر كل ســاعة يعــر هــذه الســاحة عــى الأقل 

عــدا أعــداد المواطنــن الفرنســيين العابريــن في 

ســاحة متحــف الإنســان.

وتحدثنــا إلى الناشــط بــر حــاج إبراهيــم الــذي 

كان يــوزع منشــوراً بالفرنســية عــن الطفــل 

ــن  ــب، مذكري ــرة في حل ــاته الكب ــران ومأس عم

المجتمــع الــدولي بــكل أطفــال ســورية، الذيــن 

يعانــون كل يــوم مــن جرائــم النظــام المســكوت 

ــم مجــرد  ــن صــارت أرواحه ــاً، والذي ــه دولي عن

أرقــام واحصــاءات، وقــال الناشــط بــر: اعتصام 

ــات  ــدة جمعي ــداء ع ــى ن ــاء ع ــام بن ــوم ق الي

ــة  ــوري بالإضاف ــعب الس ــدة للش ــية مؤي فرنس

إلى الجهــات الســورية المنظمــة، وفرنســا كانــت 

ضــد النظــام وفي الصــف الأول لفضحــه وخاصــة 

ــإن هــذه  ــك ف ــاوي، ورغــم ذل في جريمــة الكي

الجريمــة مــرت دون عقوبــة والقاتــل مــا يــزال 

يمــارس الإبــادة الجماعيــة ضــد الســوريين بــكل 

الوســائل والأســلحة المتاحــة لــه.

وعــن إمكانيــة إقامــة دعــوى عــى النظــام 

المحاكــم  في  الجريمــة  هــذه  في  الســوري 

الفرنســية قــال الناشــط بــر: في الوقــت الحــالي 

ــد  ــاج إلى توح ــد يحت ــذا الجه ــتطيع، وه لا نس

قــوى المعارضــة وعملهــا معــاً مــن أجــل إقامــة 

ــاج  ــي تحت ــة، والت ــوى المهم ــذه الدع ــل ه مث

إلى جهــود كل الســوريين في فرنســا وجهــود 

المنظــات الداعمــة لحقــوق الشــعب الســوري 

وحريتــه.

ويذكــر بــأن المحاكــم الفرنســية قــد قبلــت 

ضــد  الجرائــم  عــى  كأدلــة  القيــر  صــور 

ــا أركان النظــام ضــد  ــي يقــوم به الإنســانية الت

الســوري. الشــعب 

وهــي  اســتوقفناها  الجنــدي  رنــا  الناشــطة 

الناشــطين  مــع  المــكان  بترتيــب  مشــغولة 

ــا  ــت: الخطــوط الحمــراء كله والناشــطات وقال

أحمــر  خــط  مجــرد  والكيــاوي  تحطمــت، 

ــا  ــرة يحطمه ــراء كث ــوط حم ــن خط ــد م واح

النظــام وســط الصمــت الــدولي.. وهــا هــي 

ــم  ــران بتحطي ــع النظــام وإي روســيا تســاهم م

وتقصــف  الحمــراء  الخطــوط  مــن  المزيــد 

بوحشــية! الســوري  الشــعب 

ــاد مــن القادمــن  ــزار اللب الصحــافي والناشــط ن

إذ كان لاجئــاً في مخيــم  الجــدد إلى فرنســا، 

المجتمــع  نناشــد  قــال:  بــالأردن  الزعــري 

ــم  ــاذ الشــعب الســوري مــن جرائ ــدولي بإنق ال

النظــام ومنهــا جرائــم الكيــاوي التــي راح 

ــدني  ــائة م ــف وخمس ــن أل ــر م ــا أك ضحيته

ســوري في غوطــة دمشــق، بالإضافــة إلى جرائــم 

كثــرة يقــوم بهــا النظــام الســوري كل يــوم 

ضــد الشــعب الســوري، فيــا كانــت أبــرز 

التوصيــات لأهلنــا في المخيــات، الدعــوة إلى 

اتحــاد الفصائــل الســورية المقاتلــة ضــد النظــام 

الحــر،  الجيــش  ضمــن  مرصــوص  بنيــان  في 

وعــدم إعطــاء النظــام المســتبد فرصــة جديــدة 

النــر  حلــم  ليتحقــق  ســورية،  لاســتباحة 

الذيــن يحلمــون  اللاجئــن  والحريــة لأهلنــا 

ومدنهــم  وقراهــم  بيوتهــم  إلى  بالعــودة 

معززيــن ومكرمــن بــإذن اللــه.

ــا وفي  ــوريين في تركي ــن الس ــب م ــا نطل وبدورن

أوروبــا وفي كل مــكان، اتقــان القــدرة عــى 

التنظيــم والإدارة، والبعــد عــن الارتجــال الــذي 

يشــتت الجهــود المخلصــة، فكثــراً مــا نــرى 

نفــس  منفــردة وهــي في  تعمــل  جمعيــات 

ــاً  ــاً خاص ــرج ترخيص ــة تخ ــكان، وكل جمعي الم

بهــا، ونشــاطاً يســبب التشــتيت للجهــود التــي 

ينظــر إليهــا الشــعب الســوري بأمــل أن تكــون 

رســالة إلى العــالم، وتلفــت نظــره إلى قــدرة 

الســوريين عــى التنظيــم والبعــد عــن الفرديــة، 

وجمعيــات باريــس هنــا لا يوجــد بينهــا تنســيق 

للتنســيق  هيئــة  أو  لجنــة  توجــد  ولا  كاف 

قدراتهــم  أضاعــوا  فالســوريون  الجماعــي، 

والارتجــال  بالتشــتت  والرمزيــة  السياســية 

ــم. ــة بالتنظي ــدم الرغب وع

ــن إلى  ــد الداع ــي أح ــر قلعج ــط من ــا الناش أم

ــوريين  ــاغ الس ــن بإب ــرة والمهتم ــذه التظاه ه

المتواجديــن في باريــس للحضــور: فقــد أكــد 

ــدولي والولايــات المتحــدة  تواطــؤ المجتمــع ال

وروســيا في جريمــة الكيــاوي، ومن المؤســف أن 

ننــى الإنســان العــادي في ســورية الــذي تقــع 

عــى رأســه كل هــذه الجرائــم وتتحــول الأنظــار 

الإعلاميــة إلى النظــام وداعــش والمتطرفــن فقط، 

بينــا يتــم إهــال النــاس الواقعــن تحــت 

ــرض  ــوع والم ــون الج ــار ويعان ــف والحص القص

ــة،  ــة وإعلامي ــالاة دولي ــم بلامب ــدام التعلي وانع

ــوري  ــعب الس ــأن الش ــن ش ــص م ــذا ينتق وه

ــن  ــه الإنســانية إلى مجــرد عناوي ويحــول قضيت

إخباريــة خاليــة مــن مضمونهــا الإنســاني الــذي 

ــع  ــذي تق ــادي ال ــوري الع ــان الس ــه الانس يمثل

عــى رأســه كل الجرائــم مــن الكيــاوي حتــى 

ــة تقــع! آخــر قنبل

النظــام  إن  قــال  العوابــدة،  ســليم  الناشــط 

الســوري هــو نظــام طائفــي بشــع مهــا تلبــس 

لبــوس الشــكل القومــي أو الاشــراكي أو الوطنــي 

ممارســاته  في  الوطنيــة  الحالــة  ضرب  فهــو 

الســاح إلى صــدر  المشــبوهة عندمــا وجــه 

الشــعب الســوري، وهــذه الأســلحة الفتاكــة لا 

ــاوي وهــو يســتعملها  ــاً عــن الكي تقــل إجرام

كل يــوم ضــد الشــعب الســوري وعــى حســابه 

ــم  ــم تت ــذه الجرائ ــه، وه ــاء أبنائ ــاب دم وحس

ــع هــذا النظــام  ــي م ــي وإسرائي ــق أمري بتواف

فهــو متآمــر ضــد الســوريين، وضــد العــرب، 

وتحالــف مــع إيــران وأمريــكا منــذ زمــن حافــظ 

الأب.

مــن أمــام متحــف الانســان في باريــس قــام 

الســوريون بمطالبــة المجتمــع الــدولي بالاعــراف 

بإنســانية الســوري، الواقــع تحــت القصــف 

الكيــاوي وغــر الكيــاوي المتكرر بكل قســوة، 

ويقــوم الناشــطون بالمطالبــة بإدانــة جريمــة 

الكيــاوي الأولى التــي اقترفهــا النظــام، ومــا 

ــة،  ــم الكيماوي ــزال يقــرف غيرهــا مــن الجرائ ي

وصمــت عنهــا المجتمــع الــدولي، وهــي جريمــة 

كــرى ضــد الإنســان الســوري ولا يمكــن أن 

ــادم. ــوت بالتق تم

في يوم مجزرة الكيماوي بغوطة دمشق:
السوريون في باريس يعتصمون أمام متحف الإنسان

باريس- الحرمل خاص
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دمشق - وكالات

      ثــوار ســورية يُــردون المزيــد مــن مرتزقــة 

العــراق وإيــران ويعيدونهــم في صناديــق، بعــد 

أن جــاؤوا ماشــن عــى أرجلهــم إلى رحلــة 

المــوت الــذي أعــده لهــم الجيــش الحــر.

ففــي الوقــت الــذي مــا يــزال فيــه مطــار 

دمشــق يشــهد حركــة يوميــة إلى بغــداد لنقــل 

الميليشــيات  في  العراقيــن  المقاتلــن  جثــث 

ــة )26  ــس الجمع ــت أم ــران، وصل ــة لإي التابع

ــن  ــن المقاتل ــدة م ــة جدي آب/أغســطس( دفع

حــن  في  المطــار،  إلى  وعائلاتهــم  العراقيــن 

يســتمر إعــام النظــام بمحاولــة إقنــاع مواليه أن 

القادمــن الجــدد هــم مــن العائــات المدنيــة، 

ــا شركاء. ــد لكلن ــة العب ــب حذيف ــا كت ك

شــبكة “دمشــق الآن” المقربــة مــن أجهــزة 

ــة  ــول دفع ــس وص ــدت أم ــة أك ــام الأمني النظ

ــار،  ــة إلى المط ــات العراقي ــن العائ ــدة م جدي

ــل  ــة الموص ــن مدين ــون م ــم قادم ــة أنه زاعم

ــاً  ــم “داعــش” هرب ــا تنظي ــي يســيطر عليه الت

حكومــة  إن  وقالــت  هنــاك،  المعــارك  مــن 

النظــام في ســوريا أمنــت وصولهــم إلى دمشــق 

المختصــة  الإنســانية  المنظــات  ووجهــت 

ــم. ــاكن له ــن مس لتأم

وصلــت  المعاكــس،  بالاتجــاه  رحلــة  وفي 

)25 آب/ الخميــس  يــوم  بغــداد  إلى مطــار 

أغســطس(، ثــاث جثــث لمقاتلــن مــن كتائــب 

)الإمــام عــي(، وهــي ميليشــيا عراقيــة تقاتــل 

في العــراق وســوريا، وتتبــع الحــرس الثــوري 

ــن  ــة م ــت قادم ــث كان ــذه الجث ــراني. وه الإي

ــة  ــن الثلاث ــي المقاتل ــث لق مطــار دمشــق، حي

مصرعهــم دفاعــاً عن “الســيدة زينــب الحوراء” 

الرســمية  الصفحــة  نشرتــه  مــا  بحســب 

للكتائــب.

لموكــب  مصــوراً  الكتائــب شريطــاً  ونــرت 

عــى  محملــة  الثــاث  الجثــث  اســتقبال 

ــوارع  ــة في ش ــوم بجول ــكرية لتق ــيارات عس س

العــراق قبــل دفنهــم.

ولم تــر كتائــب )الإمــام عــي( إلى هويــة 

المقاتلــن الثلاثــة الذيــن شــيعتهم الخميــس، إلا 

أنهــا نعــت الأربعــاء أيضاً القيــادي في الميليشــيا 

“مــروان خالــد حســن الخفاجــي” الــذي لقــي 

مصرعــه أيضــاً في ســوريا “في الدفــاع عــن مرقــد 

العقيلــة زينــب”، وتــم تشــييعه في مدينــة 

ــر.  بابــل في موكــب كب

أيضــاً،  آب/أغســطس(   25( الخميــس  يــوم 

شــيعت مدينــة النجــف العراقيــة، )كوكبــة( 

ــن ســوريا،  ــن القادمــن م ــى العراقي ــن القت م

“الذيــن ارتقــوا إلى العليــاء أثنــاء تصديهــم 

ــى  ــن حم ــاً ع ــر والإرهــاب دفاع ــان ال لقطع

إعــام  زعــم  حــدّ  عــى  زينــب”،  العقيلــة 

الكتائــب، الــذي نــر صــوراً للتشــييع، حيــث 

ــن  ــة م ــة القادم ــق الأربع ــب عــى الصنادي كت

دمشــق )لبيــك يــا زينــب( في إشــارةٍ إلى أنهــم 

ــوريا. ــوا في س قتل

وقبــل نحــو أســبوع، اســتقبلت قيــادة الكتائــب 

ــام عــي  ــب الإم ــي غــرت اســمها إلى “كتائ الت

في العــراق والشــام”- أســوة بداعــش- بعــد 

ــث  ــتقبلت جث ــوريا، اس ــاطها في س ــاد نش ازدي

ســتة مقاتلــن عراقيــن في مطــار بغــداد قادمــة 

مــن مطــار دمشــق، ونقلــت تعازيهــا إلى قائــد 

الميليشــيا الحــاج محمــد عدنــان البــاوي”، وقال 

إعــام الكتائــب الحــربي إن القتــى الســتة لقــوا 

مصرعهــم بعــد أن “ســطروا أروع البطــولات 

وســالت دماؤهــم الطاهــرة دفاعــاً عــن عقيلــة 

ــة  ــوا بالحقيق ــم كان ــن ه ــم”، في ح ــي هاش بن

ــى  ــدون ع ــورية، يعت ــدن الس ــق والم في دمش

النــاس  ويقتلــون ثوارهــا، ويســاعدون الاحتلال 

ــد شــعبها  ــراني عــى تدمــر ســورية وتشري الإي

ــة النظــام البعثــي وروســيا. بمعاون

أبطــال الجيــش الحر يعيــدون مرتزقة 
العــراق وإيران جثثــاً هامدة!

ــن  ــون م ــق.. القادم ــار دمش ــالات مط في ص
بغــداد علــى قدميهــم والعائــدون بصناديــق

أرشيف

      بعــد طغيــان داعــش وتبجحها، واســتبدادها 

بــدأت  والذبــح،  بالقتــل  وتفننهــا  بالأهــالي 

ــا  ــا ومجرميه ــاب قادته ــى رق ــف ع ــل تلت الحب

ــوا بتعذيــب الســوريين وتهجيرهــم  الذيــن تفنن

ــدي،  ــام الأس ــرام النظ ــن إج ــل ع ــوة لا تق بقس

ــوا  ــة أن يتلمس ــا في الرق ــا وأزلامه ــى قادته وع

رقابهــم قبــل أن تخنقهــا أيــادي المظلومــن 

ــا. ــن طغيانه ــن م ــن والمعذب والمطرودي

وكتــب الصحــافي عبــي سميســم في العــربي 

الجديــد قائــا: تشــهد مدينــة جرابلــس الواقعــة 

شــال شرقــي حلــب، هــدوءاً حــذراً ترافــق مــع 

عــودة تدريجيــة ومســتمرة لمعظــم ســكانها 

الســورية،  المعارضــة  فصائــل  تمكُّــن  بعــد 

بدعــم مــن قــوات خاصــة تركيــة، الأربعــاء 

2016/8/24، مــن خــال عمليــة »درع الفــرات« 

مــن الســيطرة عــى المدينــة وقــرى محيطــة بها، 

ــة الإســامية )داعــش(  ــم الدول ــر طــرد تنظي إث

قصــف  يتواصــل  ذلــك،  غضــون  في  منهــا. 

»ســورية  قــوات  لمواقــع  التركيــة  المدفعيــة 

الديمقراطيــة« التــي تشــكل ميليشــيا »وحــدات 

ــري  ــا الفق ــة عموده ــعب« الكردي ــة الش حماي

ــة  في القــرى التــي تســيطر عليهــا جنــوبي مدين

ــالي. ــج الش ــف منب ــس، وفي ري جرابل

حجــم  تزايــد  مبــاشر  الجزيــرة  وذكــرت 

الامــدادات والتحشــدات العســكرية في محيــط 

ــة  ــداً لفــرض منطقــة آمن ــة جرابلــس تمهي مدين

للســوريين بدعــم تــركي.

مصــادر  مــن  الجديــد«  »العــربي  وعلمــت 

عســكرية خاصــة في مدينــة جرابلــس أنّ فصائل 

»الجيــش الحــر«، مدعومــة مــن قــوات تركيــة، 

مــن  المنطقــة،  في  واســعة  لعمليــة  تحــرّ 

المرتقــب انطلاقهــا خــال الســاعات المقبلــة، 

ــر  ــو تطه ــة ه ــن العملي ــدف م ــدة أن اله مؤك

الشريــط الحــدودي مــن التنظيــم انطلاقــاً مــن 

جرابلــس شرقــاً حتــى مدينــة أعــزاز غربــاً بعمق 

جنوبــاً  العمليــة  تلــك  وتمتــد  كيلومــراً.   15

لتشــمل مدينــة البــاب التــي كانــت قــوات 

للســيطرة  تســعى  الديمقراطيــة«  »ســورية 

ــوات  ــت المصــادر العســكرية أن ق ــا. وبين عليه

للالتفــاف  تســعى  الديمقراطيــة«  »ســورية 

عــى الخطــوط الحمــر التــي اتفــق الأميركيــون 

ــدم  ــم التق ــع عليه ــي تمن ــا، والت ــراك عليه والأت

ــر  ــك مــن خــال تغي ــر الفــرات، وذل غــرب نه

أســاء فصائلهــم والعمــل تحــت أســاء توحــي 

ــة. ــاء المنطق ــن أبن ــم م بأنه

فصائــل »الجيــش الحــر«، مدعومــة بقــوات 

تركيــة، تحــرّ لعمليــة واســعة بهــدف تطهــر 

ــم، وأوضحــت  ــن التنظي ــط الحــدودي م الشري

ــر  ــة تطه ــمة لناحي ــتكون حاس ــة س أن العملي

المنطقــة مــن وجــود »داعــش«، ولمنــع المليشــيا 

الكرديــة مــن التقــدم غــرب نهــر الفــرات، 

ــر،  ــي النه ــحاب إلى شرق ــى الانس ــا ع وإجباره

مبينــاً أن القــوات التركيــة اســتقدمت تعزيــزات 

إضافيــة لحســم المعركــة بالطريقــة ذاتهــا التــي 

ــس. ــة جرابل ــا حســم معرك ــم فيه ت

في هــذا الســياق، قــال المحلــل الســياسي الــركي، 

أوكتــاي يلــاز، في حديــث لـ«العــربي الجديــد« 

إن عمليــة درع الفــرات مســتمرة حتــى تمشــيط 

الحــدود التركيــة الواقعــة غــرب الفــرات، وطــرد 

الإرهابيــن مــن »داعــش« والمليشــيات الكردية، 

وقــد تمتــد حتــى البــاب ومنبــج. ويكمــن أحــد 

ــة  ــات إرهابي ــاح لكيان ــدم الس ــا في ع أهدافه

أو انفصاليــة إقامــة دويــات في المنطقــة. وعــن 

ــة«  ــورية الديمقراطي ــوات »س ــاف ق ــه بالتف رأي

عــى الخطــوط الحمــر، يشــر إلى أن »تركيــا 

الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  فكــر  تحــارب 

الكردســتاني(  للعــال  الســوري  )الفــرع 

الأســاء،  تغيــر  مــن  عــرة  ولا  الإرهــابي، 

فالخطــة المقبلــة طــرد حملــة هــذا الفكــر مــن 

ــاز أن  ــتبعد يل ــرات«. واس ــرب الف ــة غ منطق

تكــون تركيــا تنــوي إقامــة أيــة قواعــد عســكرية 

ــا في  ــا ســتبقي قواته ــنّ أنه ــه ب في ســورية، لكن

المنطقــة حتــى تحقــق العمليــة أهدافهــا، وهــذا 

ــركي ــه أكــر مــن مســؤول ت ــا صّرح ب م

أخــراً وعــن موضــوع المنطقــة الآمنــة وإمكانيــة 

الســاحة  إلى  تركيــا  دخــول  بعــد  تطبيقهــا 

ــاق  ــد اتف ــاً لا يوج ــه »حالي ــال إن ــورية، ق الس

إذا  لكــن  الآمنــة،  المنطقــة  بخصــوص  دولي 

ــودة  ــة المقص ــر المنطق ــا تطه ــتطاعت تركي اس

أولى  خطــوة  يعتــر  فذلــك  الإرهــاب،  مــن 

باتجــاه إقامــة منطقــة آمنــة ويبقــى أن تتوافــق 

ــك«. ــى ذل ــة ع ــدول المعني ال

الرقــة بانتظــار دحــر الدواعــش وإعــادة أهلهــا 

تورطــوا  الذيــن  المجرمــن  ومعاقبــة  إليهــا، 

بــإذلال الســكان وبنهــب بيوتهــم، وممارســة 

ــك كل المناطــق  ــه، وكذل ــكل صنوف ــب ب التعذي

المغتصبــة مــن قبــل داعــش ومجرميهــا في ديــر 

ــزور وغيرهــا مــن الأماكــن بانتظــار الخــاص  ال

ــود. ــون الأس ــذا الطاع ــن ه م

بطاقة تعريفية لجرابلس وتاريخها:

جرابلــس، مدينــة ســورية متاخمــة للحــدود 

الدولــة  تنظيــم  ســيطر  لـــركيا،  الجنوبيــة 

ــبتمبر/أيلول 2013،  ــا في س ــل عليه ــكل كام بش

ــة  ــت عــام 2016 إلى ســاحة للمواجه ــم تحول ث

وتنظيــم  الســورية  المعارضــة  فصائــل  بــن 

الدولــة وأنقــرة الرافضــة لســيطرة الأكــراد عــى 

المنطقــة.

الموقع
ــى  ــة اليمن ــى الضف ــس ع ــة جرابل ــع مدين تق

ــة  ــي متاخم ــوريا، وه ــال س ــرات ش ــر الف لنه

للحــدود الجنوبيــة لتركيــا وتبعــد 125 كيلومــرا 

ــا،  ــا له ــع إداري ــة حلــب وتتب شــال شرق مدين

ــغ ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر 367 مــرا. ويبل

القــرن  مطلــع  اســمها  المدينــة  حملــت 

ــم  ــرف باس ــك تع ــل ذل ــت قب ــن، وكان العشري

ــاء. ــن القدم ــة الحثي ــي عاصم ــش، وه كركمي

المناخ

تتميــز بمنــاخ معتــدل نســبيا في الصيــف وبــارد 

في الشــتاء.

السكان
يبلــغ عــدد ســكان المدينــة قرابــة تســعين ألــف 

نســمة أغلبيتهــم مــن العــرب، وقــد اســتقر بهــا 

خليــط مــن الأعــراق الأخــرى خاصــة التركــان 

والشركــس والأرمــن.

التاريخ
ــة، تعــود إلى  جرابلــس هــي كركميــش التاريخي

الألفيــة الخامســة قبــل الميــاد، وقــد ذكــرت في 

النصــوص العائــدة إلى نهايــة الألــف الثالــث 

قبــل الميــاد.

ــك  ــا المل ــاد احتله ــل المي ــرن الـــ14 قب وفي الق

الحثــي شــوبيلوليوما الثــاني، واتخــذت بعــد 

يتمكــن  أن  قبــل  للحثيــن،  عاصمــة  ذلــك 

سرجــون الثــاني مــن إخضاعهــا للحكــم الآشــوري 

عــام 717 قبــل الميــاد.

خضعــت كركميــش لحكــم الدولــة البابليــة 

عــام  الآشــورية  الإمبراطوريــة  ســقوط  بعــد 

612 قبــل الميــاد، ثــم تبعــت للإمبراطوريــة 

الفارســية، بعدهــا خضعــت للحكــم الهلنســتي، 

الإمبراطوريــات  عصــور  عليهــا  تقلبــت  ثــم 

المســلمة التــي ســادت بــن الشــام والأناضــول.

كانــت مدينــة صغــرة لا يتعــدى ســكانها بضــع 

مئــات حينــا أنشــئت ســكة حديــد حلــب 

ــتقلال  ــد اس ــة بع ــعت المدين ــم توس ــداد ث بغ

ســوريا عــن الانتــداب الفرنــي عــام 1946، 

ــب. ــاء حل ــن قض ــزءا م ــت ج وأصبح

الثورة السورية
ــد  ــورية ض ــورة الس ــس في الث ــت جرابل انخرط

نظــام الرئيــس بشــار الأســد منــذ بدايتهــا، 

وسريعــا تشــكلت مجموعــة »أحــرار جرابلــس« 

لدعــم الثــورة، وتــم طــرد قــوات الأمن الســوري 

مــن المدينــة في يوليو/تمــوز 2012، وتــولى أهلهــا 

إدارتهــا.

وفي ســبتمبر/أيلول 2013، ســيطر تنظيــم الدولة 

ــد  ــاض العدي ــة، وخ ــى المدين ــل ع ــكل كام بش

عشــائرها،  مــع  المســلحة  المواجهــات  مــن 

وتعرضــت جرابلــس للقصــف مــن قبــل طــران 

التحالــف ضمــن حملتــه عــى تنظيــم الدولــة. 

الحــر  الجيــش  أيــدي  وتــم تحريرهــا عــى 

بتاريــخ  التركيــة  القــوات  مــن  وبدعــم 

2016 /8 /24

اندحار داعش من جرابلس بعد منبج.. والأهالي يعودون إلى بيوتهم
الحرمل- وكالات
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الأطــراف  أن  المؤقــت،  الســورية  الحكومــة 

ــة  ــة المجرم ــمح للعصاب ــت تس ــا زال ــة م الدولي

القابعــة في دمشــق وحلفائهــا باســتخدام ملــف 

المســاعدات الإنســانية للحصــول عــى مكاســب 

سياســية، واســتخدامها كوســائل ضغــط عــى 

الشــعب الســوري كــا حصــل في داريــا والزبداني 

وغيرهــا ســابقاً، مضيفــاً أن النظــام الســوري 

يعمــل بنفــس العقليــة فيــا ســمي بفــرات 

ــبوعياً. ــاعة أس ــا 48 س ــي مدته ــدوء والت اله

الإنســانية  المســاعدات  بيــان  في  ذلــك  جــاء 

بخصــوص مدينــة حلــب المحــررة الــذي وجهتــه 

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــورية إلى هيئ ــة الس الحكوم

تأكيــد  إطــار  في  ويــأتي   ،2016/8/28 بتاريــخ 

الحكومــة الســورية المؤقتــة ودعمهــا لبيــاني 

مجلــس الحــرة ومجلــس مدينتهــا، مشــراً إلى أن 

الحكومــة الســورية ترفــض رفضــاً قاطعــاً الخطــة 

ــد  ــر وحي ــتيلو كمم ــق الكاس ــد طري ــي تعتم الت

لإدخــال المســاعدات الإنســانية الأمميــة، مؤكــداً 

ــس  ــع المجال ــاون م ــة بالتع ــدرة الحكوم ــى ق ع

ــب عــى إيصــال هــذه  ــة في حل ــة المنتخب المحلي

ــا في المناطــق المحــررة عــر  المســاعدات إلى أهلن

ــة.  ــق الراموس طري

كــا أشــار بيــان الحكومــة إلى رفضهــا كل وســائل 

الضغــط التــي تمارســها دول ومنظــات بالتلويــح 

والتهديــد باعتبارنــا الجهــة المعرقلــة لوصــول 

ــا  ــال رفضن ــتحقيها في ح ــاعدات لمس ــذه المس ه

إنســانياً  معــراً  الكاســتيلو  طريــق  لاعتــاد 

ــداً. وحي

وطلبــت الحكومــة في بيانهــا مــن الأمــم المتحــدة 

ــادة  ــة بإع ــذه الخط ــوا ه ــن قدم ــا الذي وخبرائه

ــراً  ــة مم ــق الراموس ــاد طري ــا، واعت ــر فيه النظ

في  المعتمــدة  الإنســانية  المســاعدات  لإدخــال 

ــم  ــم كل الدع ــن بتقدي ــة، متعهدي ــذه الخط ه

ــة. ــاح الخط ــار لإنج ــذا الإط ــتي في ه اللوجس

الحكومة السورية تطلب 
من الأمم المتحدة اعتماد 
طريق الراموسة لإدخال 

المساعدات إلى حلب

د. جواد أبو حطبحلب - طريق الراموسة
الحرمل ـ خاص

 2016/8/27 الســبت  تركيــا  أرســلت        

مجموعــة جديــدة مــن الدبابــات إلى الشــال 

الســوري حيــث تخــوض عمليــة عســكرية 

الإســامية  الدولــة  تنظيــم  تســتهدف 

ــذ الأربعــاء  ــراد من »داعــش« والمســلحين الأك

.2016/8/24

عــن  الفرنســية  الصحافــة  وكالــة  ونقلــت 

مراســل لهــا عــى الحــدود بــن تركيــا وســورية 

أن ســت دبابــات عــرت الحــدود التركيــة 

ــا  ــد فيه ــع يوج ــو مواق ــة نح ــورية متجه الس

ــراك. ــود أت جن

ــة  ــاء 2016/8/24 عملي ــا الأربع ــنت تركي وش

الفــرات«  »درع  عليهــا  أطلقــت  عســكرية 

شــارك فيهــا مقاتلــون ســوريون معتدلــون 

ومكنــت مــن اســتعادة مدينــة جرابلــس مــن 

ــدد. ــم المتش ــة التنظي قبض

وأرســلت أنقــرة في المجمــل 50 دبابــة وحــوالي 

400 جنــدي إلى ســورية حســب صحيفــة 

ــة. ــت التركي حريي

نزع الألغام

مقاتلــون  يواصــل  ذلــك،  مــع  بالتزامــن 

ســوريون تدعمهــم تركيــا نــزع ألغــام زرعهــا 

ــم  ــد طرده ــس بع ــش في جرابل ــلحو داع مس

ــة. ــن المدين م

وأفــادت وكالــة أنبــاء الأناضــول التركيــة شــبه 

ــوا  ــوريين أبطل ــن الس ــأن المقاتل ــة ب الحكومي

مفعــول 20 عبــوة يــوم الجمعــة 2016/8/26 

فقــط.

وقــال مراســل لوكالــة الصحافــة الفرنســية إنه 

ســمع دوي انفجــارات في مدينــة جرابلــس 

بينــا كان المقاتلــون يواصلــون عمليــات نــزع 

الألغــام.

قــوات  فيــه  أعلنــت  الــذي  الوقــت  وفي 

عــى  ســيطرتها  الحــر  الســوري  الجيــش 

قــرى في جنــوب مدينــة جرابلــس، وهــي 

ــر كــوسى  ــان وب ــس وبلاب ــة وداب ــة العمارن تل

ــتباكات  ــد اش ــك بع ــاج، وذل ــة والحج والخرب

عنيفــة مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، أكــد 

ــا المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان،  وقوعه

كــا ســيطرت قــوات الجيــش الســوري الحــر 

عــى قريــة بالويــران غــربي جرابلــس، إضافــة 

لبســط ســيطرتها عــى قريــة الشــيخ يعقــوب 

ــع  ــتباكات م ــد اش ــي بع ــدة الراع ــي بل شرق

ــش«. ــامية »داع ــة الإس ــم الدول تنظي

وفي ســياق متصــل أعلــن الجيــش الــركي أنــه 

ــة في  ــيات كردي ــن ميليش ــراً م ــل 25 عن قت

ــه  ــن عمليت ــوريا ضم ــى س ــة ع ــارات جوي غ

غــر المســبوقة داخــل ســوريا، حســبما ذكــرت 

ــول. ــة الأناض وكال

وأضــاف الجيــش الــركي أن »25 مــن العنــاصر 

الإرهابيــة مــن حــزب العــال الكردســتاني 

وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الســوري قتلــوا 

ــس«. ــدة جرابل ــة بل ــارات في منطق في غ

دبابات تركية جديدة تدخل شمال سورية
وكالات

ــوم مــن الصمــود الأســطوري       بعــد 1400 ي

ــا  ــوة عســكرية متوحشــة عرفه ــى ق بوجــه أعت

لينينغــراد  حصــار  تجــاوز  والــذي  التاريــخ، 

ــث اســتمر  ــخ حي ــذي دخــل التاري الشــهير، وال

ــكل  ــا ل ــة داري ــه مدين ــاً، تعرضــت في 872 يوم

أنــواع القصــف المدفعــي والجــوي والصاروخــي 

بمــا فيهــا المحــرم دوليــاً، وأكــر مــن ســبعة آلاف 

برميــل متفجــر، رفضــت داريــا منــذ اليــوم الأول 

وجــود مقاتلــن أجانــب، كــا رفضــت صرامــة 

ــم القاعــدة أو التعــاون معــه، وحافظــت  تنظي

فصائــل داريــا عــى رفــع علــم الثــورة والقتــال 

داريــا  تحصــل  لم  الســورية،  الرايــة  تحــت 

ــه المناطــق الأخــرى مــن  ــا تحصــل علي عــى م

الدعــم لم يكــن لــدى المقاتلــن آليــات مدرعــة 

ــة وستكتشــف قــوات النظــام  ــة ثقيل أو مدفعي

ــم  ــن كان يواجهه ــيعية أن م ــيات الش والميليش

يفتقــد إلى الأســلحة المتوســطة والمتفجــرات، 

حيــث قــال |أحــد القــادة العســكريين مــن 

داخــل داريــا قبــل أيــام لقــد كــر النظــام 

لدينــا  وليــس  الخامــس،  الدفاعــي  الطــوق 

ــف  ــا اكتش ــه، وإذا م ــرب دبابات ــوة ل ــة عب أي

دون  بالدبابــات،  ويدهســنا  ســيدخل  ذلــك 

ــى  ــنا، وع ــن أنفس ــاع ع ــن الدف ــن م أن نتمك

الرغــم مــن ذلــك فقــد قاومــت المدينــة، وذلــك 

ــل  ــكرية، والعق ــط العس ــى الخط ــاد ع بالاعت

ــذ  ــا في موقــف الدفــاع فقــط فمن لم تكــن داري

شــهرين نفــذت القــوات فيهــا عمليــة هجوميــة 

محــدودة، حيــث اخترقــت الخــط الفاصــل 

ــا  ــيطرت عليه ــي س ــة الت ــا والمعضمي ــن داري ب

قــوات الفرقــة الرابعــة، وتمكنــت مــن الوصــول 

ــر مــن المســنين  ــة ونقــل عــدد كب إلى المعضمي

مســاعدات  وإدخــال  الخطــرة،  والإصابــات 

غذائيــة وأدويــة إلى داخــل داريــا، وهــذا الخــط 

ــراً  ــتخدامه س ــم اس ــن ت ــن المنطقت ــل ب الواص

عــى الأقــدام فــكان المقاتلــون ينقلــون المصابــن 

والعجــزة عــى ظهورهــم وكلفــت العمليــة 12 

ــا.  ــي داري ــن مقات م

داريــا  إلى  الدوليــة  المســاعدات  تدخــل  لم 

ســوى مــرة واحــدة، مــا دفــع الأهــالي لمكافحــة 

الجــوع باســتنبات الأعشــاب والمزروعــات، أمــا 

النفــط فــكان يســتخرج مــن البلاســتيك، ولكــن 

بكميــات قليلــة جــداً تكفــي لتشــغيل مولــدات 

لشــحن الهواتــف، وتأمــن طاقــة للمشــفى 

المدينــة  الــروس  قصــف  عندمــا  الميــداني، 

ــق  ــن المراف ــد م ــاً للعدي ــرم دولي ــالم المح بالناب

جعــل اســتمرار عمــل المشــفى مســتحيلاً، وهذا 

شــكل ضغطــاً إضافيــاً عــى القــوى العســكرية، 

ويقــي الاتفــاق الــذي جــرى بــن النظــام 

ــام دخــل  ــن النظ ــد م ــر وف ــا ع ــل داري وفصائ

إلى المدينــة لترحيــل مــن تبقــى مــن أهلهــا 

إلى  دفعــات  عــى  شــخص   8000 وعددهــم 

بلــدة صحنايــا المجــاورة التــي تقــع تحــت 

ــغ  ــن يبل ــون الذي ــا المقاتل ــام، وأم ســيطرة النظ

ــم  ــاق يت ــب الاتف ــم 700 مقاتــل بحس عدده

نقلهــم إلى إدلــب، لكــن أهــالي المدنيــن رفضــوا 

الانتقــال إلى صحنايــا وفضلــوا مرافقــة المدنيــن 

إلى إدلــب خشــية بــأن ينتقــم النظــام منهــم أو 

يعتقلهــم، وكشــف أحــد الإعلاميــن مــن داخــل 

داريــا بخصــوص المفاوضــات مــع النظــام أن 

وفــد النظــام هــدد خــال المفاوضــات، وبشــكل 

علنــي بحــرق كل داريــا، وحــرق كل مــن فيهــا 

ــي  ــا الت ــن داري ــض الخــروج م ــم رف ــال ت في ح

كان عــدد ســكانها 250000 نســمة شــاركت 

الــورود،  وبمبــادرات  الســلمية  بالمظاهــرات 

والتــي قابلهــا النظــام بالرصــاص والاعتقــال 

تحــت  حتفهــم  ليلاقــوا  بشــبابها  والتنكيــل 

الأبــرز في مســرة  التحــول  التعذيــب، إلا أن 

المدينــة خــال الثــورة كان في صيــف 2012 

ــي  ــة الت ــة الرابع ــوات الفرق ــت ق ــث ارتكب حي

ــن  يقودهــا ماهــر الأســد مجــزرة بحــق المدني

ــاصرة  ــا مح ــدأ بعده ــات لتب ــا المئ راح ضحيته

المدينــة، وتدخلهــا في شــهر تشريــن الثــاني، 

ويقُتــل المزيــد مــن الشــباب، هــذا الأمــر دفــع 

ــذاك  ــدأ آن ــذي ب ــش الحــر ال ــاصر مــن الجي عن

بالتشــكل إلى التدخــل لحمايــة المدنيــن لتعيــش 

ــلة  ــاولات الفاش ــرات المح ــة ع ــا المدين بعده

لاقتحامهــا، إلا أن تدخــل الــروس بتجهيــزات 

ــاع  ــادق، واتب ــاق والخن ــف الأنف ــة تكش حديث

سياســة حــرق الأراضي الزراعيــة، ومــا حشــد لــه 

ــاد  ــات، واعت ــن إمكاني ــياته م ــام وميلش النظ

طائــرات روســية لمراقبــة تحــركات المقاتلــن 

مســتحيل  شــبه  بــالأرض  الإمســاك  جعــل 

وتشــر التقديــرات أن نحــو 5000 مقاتــل مــن 

ــوا حتفهــم عــى  ــوات النظــام وميلشــياته لق ق

أبــواب داريــا، الــدرس الأهــم الــذي علمتــه 

داريــا لقــوى المعارضــة، هــو أن وحــدة الصــف 

ــي  ــة ه ــت الوطني ــك بالثواب ــي والتمس الداخ

مواجهــة  خلالــه  مــن  يمكــن  ســاح  أقــوى 

التحديــات.

حكايــة صمــود مــن زهــور غيــاث مطــر إلى الســاح
ترج��ل ال��ذي  الث��ورة  ف��ارس  داري��ا 

عبد القادر ليلا
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الحرملي

الحرمل - خاص

إطــاق  أعقبــت  التــي  المتســارعة  الأحــداث       

عمليــة »درع الفــرات« التــي تقــوم بهــا القــوات 

ــة الجيــش الســوري  ــة بمشــاركة عــدد مــن ألوي التركي

الحــر في مناطــق الشــال الســوري، ومــا أعقبهــا مــن 

انســحاب لقــوات وعنــاصر تنظيــم الدولــة »داعــش« 

مــن مدينــة جرابلــس عــى الحــدود الســورية التركيــة، 

شــكلتّ مزيــداً مــن الضغوطــات عــى جيــش ســوريا 

الديمقراطــي، الــذي تقــوده وحــدات حمايــة الشــعب 

الكورديــة، إضافــة إلى حــدوث اشــتباكات عنيفــة بــن 

الجيــش الــركي وألويــة الجيــش الحــر المســاندة لــه مع 

ــهدت  ــي، وش ــوريا الديمقراط ــش س ــن جي ــدات م وح

المنطقــة توتــراً إضافيــاً إثــر طلــب الولايــات المتحــدة 

ــعب  ــة الش ــدات حماي ــة وح ــا في المنطق ــن حليفته م

ــرات. ــرب الف ــق غ ــه إلى مناط ــة بالتوج الكوردي

عــى  جديــداً  عبئــاً  شــكلت  الأحــداث  هــذه  كل 

محافظــة الرقــة، فإثــر الطلــب الأمريــي مــن وحــدات 

الفــرات،  غــرب  إلى  بالتوجــه  الكورديــة  الحمايــة 

ــق  ــد مناط ــة، وبالتحدي ــرب الرق ــة غ ــهدت منطق ش

ــن  ــكان م ــم الس ــاً لمعظ ــة نزوح ــدة الجرني ــرى بل وق

ــهدها  ــي تش ــكرية الت ــات العس ــر العملي ــم، إث بيوته

المنطقــة في هــذه الآونــة، حيــث قــام طــران التحالــف 

ــان، بالتزامــن مــع تقــدم  ــل عث ــة وت بقصــف الجرني

ــة الشــعب باتجــاه بلــدة تــل عثــان،  وحــدات حماي

والتــي شــهدت بدورهــا نزوحــاً لمعظــم ســكانها باتجاه 

ــد  ــاء تؤك ــاً، ووردت أنب ــر أمن ــوري الأك ــال الس الش

استشــهاد ثلاثــة أشــخاص مــن بلــدة تــل عثــان جــراء 

القنــص أثنــاء تقــدم قــوات الحمايــة الكورديــة باتجــاه 

ــدة. البل

ــاري،  ــهر الج ــن الش ــن م ــس والعشري ــوم الخام في الي

ــدة  ــة عــى بل ــف غــارات جوي ــرات التحال شــنت طائ

ــش ســوريا  ــوات جي ــدم ق ــع تق ــن م ــة، بالتزام الجرني

ــة  ــرب الرق ــة غ ــق الجرني ــاه مناط ــي باتج الديمقراط

باتجــاه  وحداتهــا  بعــض  وتقــدم  100كــم،  بنحــو 

ــم، في  ــو 60ك ــة بنح ــال الرق ــى ش ــن عي ــق ع مناط

الوقــت الــذي قامــت بــه الشرطــة العســكرية وعنــاصر 

الأمــن في تنظيــم داعــش في إطــاق حملــة اعتقــالات 

ــاد. ــن الجه ــن ع ــم المتقاعس ــاصر التنظي لعن

في الســابع والعشريــن مــن شــهر آب الحــالي شــن 

الطــران الحــربي عــدة غــارات جويــة عــى مدينــة 

ــة  ــي الثكن ــار وح ــي الادخ ــداً في منطقت ــة، وتحدي الرق

أســفرت عــن استشــهاد ســتة أشــخاص بينهــم أطفــال، 

كــا شــهدت مدينــة الطبقــة تنفيــذ عــدد مــن الغــارات 

الجويــة اســتهدفت معمــل الســجاد وروضــة أطفــال، ما 

أســفر عــن استشــهاد ثلاثــة مدنيــن، وإصابــة أكــر مــن 

ــن شــخصاً. ثلاث

ــم  ــن تنظي ــاصر م ــتولى عن ــه، اس ــذي أعقب ــوم ال في الي

ــن،  ــازل المدني ــن من ــدد م ــى ع ــش« ع ــة »داع الدول

ومصــادرة محتوياتهــا في قريــة الرحيــات شــال الرقــة 

ــن  ــا، بالتزام ــاه تركي ــوا باتج ــا نزح ــة أن أصحابه بحج

مــع إطــاق التنظيــم لحملــة موســعة لمصــادرة المنــازل 

ــرى محافظــة  ــدات وق ــوم مناطــق وبل ــة في عم الفارغ

الرقــة لإســكان عنــاصر التنظيــم الذيــن انســحبوا مــن 

ــة  ــة الخاتوني مدينتــي منبــج وجرابلــس، وشــهدت قري

ــران  ــا ط ــة نفذه ــارة جوي ــة غ ــدة الجرني ــة لبل التابع

التحالــف، ولا أنبــاء مؤكــدة عــن وقــوع إصابــات، 

ــل  ــدة ت ــالي بل ــد لأه ــزوح جدي ــن ن ــدة ع ــاء جدي وأنب

عثــان، وتوثيــق استشــهاد مــدني مــن بلــدة عــن 

عيــى في ســجون داعــش جــراء غــارة جويــة للطــران 

ــروسي. ــربي ال الح

في يــوم 30 آب الجــاري شــهدت مدينــة الرقــة تحليقــاً 

ــتباكات  ــن اش ــاء ع ــتطلاع، وأنب ــران الاس ــاً لط متعاقب

الحمايــة  ووحــدات  داعــش  قــوات  بــن  عنيفــة 

ــى،  ــن عي ــرب ع ــاوي غ ــة الهيس ــة في منطق الكوردي

مــع ورود أنبــاء عــن مقتــل الشــخص الثــاني في تنظيــم 

داعــش، والمتحــدث الرســمي لتنظيــم الدولــة أبــو 

محمــد العدنــاني في غــارة جويــة لطــران التحالــف 

ــب. ــة حل ــن مدين ــرب م بالق

في الوضــع الإنســاني والمعيــي، مــا زالــت محافظــة 

الرقــة تعــاني مــن نقــص حــاد في الكــوادر الطبيــة، 

ــم،  ــدد منه ــة ع ــاء وإصاب ــم الأطب ــزوح معظ ــة ن نتيج

ــد،  ــد المحم ــراح محم ــور الج ــع الدكت ــدث م ــا ح ك

الطــران  غــارات  بإحــدى  بشــظية  أصيــب  الــذي 

الــروسي عــى مدينــة الرقــة، وهــو الطبيــب الــذي 

رفــض الخــروج مــن الرقــة، مؤثــراً عــى نفســه البقــاء 

في المدينــة لتقديــم يــد العــون والمســاعدة لأهــل بلــده، 

ــذر  ــة، وتع ــة النوعي ــاد في الأدوي ــص ح ــة إلى نق إضاف

ــي  ــة والخاصــة، الت ــاج في المشــافي الحكومي ــي الع تلق

خــرج معظمهــا عــن الخدمــة الفعليــة، نتيجــة القصــف 

ــة  ــي الرق ــة في مدينت المتكــرر لمعظــم المنشــآت الصحي

والطبقــة، وغــاء فاحــش في أســعار الأدويــة، مــع ورود 

ــد في عمــوم مناطــق  ــاء تؤكــد انتشــار أمــراض الكب أنب

الرقــة، وداء الكلــب في مناطــق مدينــة تــل أبيــض، مــع 

تعــذر وجــود الأدويــة والعــاج الــازم لهــذه الأمــراض.

ــدة  ــاة جدي ــر يســجل معان ــو الآخ ــدولار، ه ــاع ال ارتف

ــواق  ــه في أس ــعر تداول ــل س ــث وص ــة، حي ــل الرق لأه

مدينــة الرقــة نحــو 545 لــرة ســورية للــدولار الواحــد 

ــوا  ــن لم يلتحق ــن الذي ــب الموظف في ظــل انقطــاع روات

ــرص العمــل،  ــدام ف ــة حــاة، وانع ــم في مدين بوظائفه

وحــر المســاعدات العينيــة والماديــة لعنــاصر تنظيــم 

ــعار  ــبوق لأس ــر مس ــاع غ ــه، وارتف ــن ل ــش والموال داع

ــواد الأساســية. معظــم الم

تداعيــات إطــاق عمليــة درع الفــرات علــى محافظة الرقة
مقتل العدناني الشخص الثاني في تنظيم داعش قرب مدينة حلب

     منــذ انــدلاع الثــورة الســورية، عقــدت العــزم أن أكــون بمنــأى 

ــت  ــة، وكن ــة أو عرقي ــة أو مذهبي ــاد طائفي ــه أبع ــاش ل عــن أي نق

قبــل ذلــك أرى النقــاش ضمــن هــذه الدوائــر، لا يتعــدى النقــاش 

البيزنطــي، الــذي لا يقــدم ولا يؤخــر، وغــر المثمــر، خصوصــاً أنــه 

لا يضيــف شــيئاً جديــداً لحــراك ثــورة الحريــة والكرامــة، بــل هــو 

ــل للســقوط  ــداعٍ قاب ــذي هــو أساســاً مت ــد في شــق الصــف، ال يزي

ــة لحظــة. في أي

مــا يثــر حــزني مــا أوصلنــا إلى هــذه الحالــة مــن الفرقــة والتناحــر 

ــون  ــن المك ــة ب ــق بالعلاق ــا يتعل ــاً م ــى، خصوص ــب الأعم والتعص

ــهم  ــبون أنفس ــن يحس ــه م ــع لقيادت ــا يتنط ــردي، وم ــربي والك الع

مــن النخــب الثقافيــة والفكريــة في إثــارة هــذه الخلافــات التــي لــن 

تــؤدي إلا لمزيــد مــن البغضــاء والكراهيــة بــن الطرفــن، أمــا لمــاذا؟ 

فهــي تأخــذ الجميــع إلى صراع لا ينتهــي، صراع عبثــي لا طائــل منــه.

المتحــاورون مــن الكــورد ينظــرون إلى العــرب، العاربــة منهــم 

والمســتعربة، عــى أنهــم دواعــش أو بعثيــون شــوفينيون، وبالمقابــل 

ــدا  ــون، وبي ــم عنصري ــى أنه ــة ع ــورد قاطب ــرب إلى الك ــر الع ينظ

وبــككا، ومــا بــن هــذا وذاك ســيل مــن الشــتائم المتبادلــة، وإنــكار 

لوجــود الأخــر وإقصائــه وتهميشــه تحــت ذرائــع شــتى، وانعــدام 

ــر جــداً،  ــادل، رغــم أن مــا يجمــع العــرب والكــورد كب الثقــة المتب

ــة  ــادل، والصداق ــش المشــرك، والحــب المتب ــدأ بالمصاهــرة والعي يب

ــوال،  ــنوات ط ــرِّ س ــى م ــة ع ــة الدائم ــرة الطويل ــوة والع والأخ

ــل  ــرب قب ــش الع ــام همّ ــش، وذل نظ ــرارة العي ــا م ــموا فيه تقاس

الكــورد، نظــام اعتــر الكــوردي والعــربي مجــرد عبيــد في مزرعتــه، 

ــع عــن آخــر مــا يشــاء. يعُطــي مــن يشــاء، ويمن

طبعــاً هــذه القطيعــة وفــرت وجــود متعصبــن مــن الطرفــن 

يقــودون قطعــان مــن الموتوريــن، الذيــن هــم عــى أتــم الاســتعداد 

لمضاعفــة أوار هــذه النــار المشــتعلة بــن الطرفــن، أمــا كيــف علينــا 

ــة التــي تشــتد فيهــا  إخمادهــا، وهــذا هــو الأهــم في هــذه المرحل

ــعب  ــن الش ــة م ــدم المدفوع ــورة ال ــزداد فات ــوريين، وت ــة الس أزم

الأعــزل الــذي يواجــه صنــوف المــوت عــى أيــدي عتــاة هــذا 

ــن  ــاذا نح ــاء، ف ــوريين الأبري ــاء الس ــوا في دم ــن أوغل ــر، مم الع

ــون؟! فاعل

ــذور  ــن، هــم يحتاجــون إلى ب الإخــوة الكــورد ليســوا مجــرد عابري

ــا  ــاً وكــورداً الاعــراف بأخطائن ــا جميعــاً عرب جديــدة للثقــة، وعلين

أولاً، وبحقــوق جميــع المكونــات الســورية بــدءاً بالكــورد والعــرب 

ــات  ــات وثقاف ــاء بلغ ــوريا، والاحتف ــون في س ــر مك ــاء بأصغ وانته

وعــادات وتقاليــد الشــعوب التــي تقاســمنا حياتنــا، وبالــرورة أن 

ننتهــي مــن هــذه الفــن، التــي ظاهــر بعضهــا حــقٌ يـُـراد بــه باطــل، 

وهنــا لا أريــد أن يســجل بأننــي أبحــث عــن مــررات لأخطــاء وقــع 

بهــا الكــورد، أو أخطــاء وقــع بهــا العــرب مــن قبــل، لكــن بالــرورة 

ــر  ــر، الآخ ــي بالآخ ــذي يجمعن ــرك ال ــن المش ــث ع ــب أن أبح يج

الــذي فقــد الثقــة بي، وفقــدت الثقــة بــه.

إذا انتهينــا مــن هــذه النزاعــات التــي وقعنــا بهــا صاغريــن، 

ســنكون بالتأكيــد في الطريــق الصحيــح لبنــاء ســوريا جديــدة، 

يكــون فيهــا الأكــراد والعــرب، وجميــع المكونــات الأخــرى متمثلــن 

ــاء  ــد بن ــاري، يعي ــق حض ــن أف ــل م ــا يحم ــان أولاً بم ــورة الإنس ص

بلــده عــى أســس حضاريــة ضمــن دولــة القانــون، التــي يتســاوى 

ــون؟؟! ــن فاعل ــاّ نح ــع، فه ــا الجمي فيه

يوسف دعيس

ملح الأرض..!

ــا،     بعــد أن تمكــن النظــام الســوري مــن دخــول داري

والتــي ســميت أيقونــة الثــورة الســورية بعــد الصمــود 

ــع ســنوات  ــا خــال أرب ــره أهله ــذي أظه الأســطوري ال

البراميــل  بمئــات  والقصــف  الحصــار  مــن  مضــت 

ــاً. ــة دولي ــلحة المحرم ــرة والأس المتفج

تلــك المدينــة التــي كبــدت الأســد خســائر فادحــة، 

وفشــل جيشــه مــن دخولهــا عســكرياً رغــم قلـّـة 

الســاح فيهــا وعــدم التكافــؤ بــن الطرفــن مــن جهــة 

قــوة الســاح. داريــا التــي فقــدت الكثــر، فقــدت 

ــا كالشــهيد الإعلامــي  ــا وفقــدت أعينه أبناءهــا ورجاله

»مجــد الديــراني« الــذي لقــب عــن داريــا، والــذي وثــق 

ــا بعــد حصــار  ــت داري ــل، ذهب ــات البرامي بعدســته مئ

خانــق وخــرج أهلهــا، وفي أعينهــم دمــوع الحــزن، وفي 

ــاً. ــص قب ــدث في حم ــا ح ــراق ك ــة الف ــم غص قلوبه

بعــد دخــول النظــام مدينــة داريــا بــدأ التصعيــد 

الجــوي عــى حــي الوعــر المحــاصر في حمــص آخــر قــاع 

ــا  ــوا في ــد قام ــه ق ــة، وكان الأســد وقوات حمــص المدين

مــى بالتفــاوض مــع أهــالي حــي الوعــر للخــروج، وتــم 

الاتفــاق وخــرج عــدد منهــم إلى مدينــة إدلــب، ولكــن لم 

يتقيــد الأســد ومفاوضــوه ببنــود الاتفــاق، وكان أبرزهــا 

ــر للمدنيــن مــن أهــالي  إخــراج المعتقلــن، وفتــح معاب

الوعــر.

وشــدد الأســد حصــاره عــى حــي الوعــر ورفــض عــدة 

مــرات إدخــال مســاعدات إنســانية للحــي، لكــن وبعــد 

محــاولات متكــررة دخلــت إلى وعــر حمــص مســاعدات 

أمميــة كانــت بعــض ســياراته نصــف ممتلئــة والبعــض 

الآخــر تحتــوي عــى أكفــان.

في الفــرة الأخــرة كان الأســد وموالــوه يقصفــون الوعــر 

ــطوانات  ــخ والأس ــة والصواري ــف بالمدفعي ــكل مكث بش

شــديدة الانفجــار إلا أن الهجمــة الأخــرة كانــت الأكــر 

ألمــاً، حيــث شــنّ الطــران الحــربي هجــات جويــة 

عنيفــة، مســتخدماً الصواريــخ الفراغيــة، وصواريــخ 

ــي  ــاً، والت ــة دولي ــالم المحرم ــادة الناب ــة بم ــرى محمل أخ

أســفرت عــن شــهيدين مــن الأطفــال استشــهدا حرقــاً، 

أمــا وســائل إعــام الأســد المحليــة فعــرت عــن فرحهــا 

بقصــف حــي الوعــر وقتــل أبنائــه بهــذه الطريقــة 

باســتهداف معاقــل  الثــوار  فيــا كان رد  الوحشــية 

ــراد. ــخ غ ــة بصواري ــاء الموالي ــام في الأحي النظ

هــذا الســيناريو أصبــح هــو المعتمــد لــدى النظــام 

ــر  ــة التغي ــال خريط ــررة لإك ــق المح ــه للمناط وقوات

ومباركــة  برعايــة  المــرة  هــذه  ولكــن  الديموغــرافي، 

أمميــة.

ــرات  ــدأت طائ ــد ب ــالي، فق ــص الش ــف حم ــا في ري أم

النظــام منــذ صبــاح 2016/8/21 الباكــر بشــن غاراتهــا 

الجويــة وبصواريخهــا الفراغيــة والعنقودية، واســتجدت 

ــا  ــل بقصفه ــة ذات انفجــارٍ هائ ــخ مظلي ــوم بصواري الي

بلــدات عــدة بريــف حمــص الشــالي، وكان لبلــدة 

تيرمعلــة النصيــب الأكــر مــن الغــارات الجويــة، حيــث 

بــدأت طائــرات النظــام منــذ الســاعة السادســة صباحــاً 

ــخ  ــة والصواري ــل العنقودي ــة بالقناب بشــن غــارات جوي

ــل  ــار الهائ ــة ذات الانفج ــخ المظلي ــة والصواري الفراغي

بســت عــرة غــارة اســتهدفت البلــدة دون ورود أنبــاء 

عــن أي إصابــات تذكــر. 

القصــف  مــن  نصيبهــا  الغنطــو  لبلــدة  كان  وأيضــاً 

ــخ  ــا بالصواري ــع منه ــة أرب ــارات جوي الجــوي بســت غ

الفراغيــة، وغارتــن بالقنابــل العنقوديــة، كــا قصفــت 

داســنية  كــراد  قريــة  في  المتمركــزة  النظــام  قــوات 

ــة وقذائــف الهــاون  ــة الثقيل ــدة الصامــدة بالمدفعي البل

العنقوديــة، بالتزامــن مــع ورود أنبــاء عــن وقــوع 

إصابــات خطــرة وخفيفــة بــن صفــوف المدنيــن.

وفي بلــدة الــدار الكبــرة أيضــاً نالــت هــي الأخــرى 

اســتهدفت  حيــث  الجــوي،  القصــف  مــن  نصيبهــا 

طائــرات النظــام المجرمــة البلــدة بغــارة جويــة بالقنابــل 

تذكــر،  إصابــات  عــن  أنبــاء  العنقوديــة، دون ورود 

ــات  ــدة ضرب ــة ع ــة الشرقي ــة الفرحاني ــت قري ــا تلق ك

بقذائــف المدفعيــة.

هل ينتظر الوعر مصير داريا..؟!
مهند البكور - حمص
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      مــن الواضــح أن وظيفــة الحــرب في 

الخــراب  غــرف  تديرهــا  والتــي  ســوريا، 

الاســتخباريّة الدوليــة، بالتعــاون مــع مراكــز 

ــد وأي  ــهِ بع الدراســات الإســراتيجية، لم تنت

حديــث عــن إطــار ســياسي للحــل هــو 

خــارج الواقــع والمنطــق عــى أقلــه في المــدى 

ــة  المنظــور، وخصوصــاً بعــد النتائــج الهمجيّ

ــع، وهــذا يعــود  ــت بتواطــؤ الجمي ــي تمّ الت

ــات  ــات وتحالف ــة اصطفاف ــام لوح إلى ارتس

الأرض  عــى  ،ســواء  الــراع  في  جديــدة 

ــو  ــات نح ــداد الصراع ــى امت ــورية أو ع الس

ــولًا إلى  ــاً، وص ــراق شرق ــاً، والع ــن جنوب اليم

القــرم وأوكرانيــا شــالًا، دون إغفــالِ الحقــل 

ــدّد. ــركي المهُ ال

كحــدث  الســورية  الثــورة  لأن  ذلــك  كل 

مفاجــئ خــارج عــن التوقعــات وتمــردّ عــى 

الســيطرة وبــركان عظيــم قــذفَ حممــه 

ــع، كــا أن  وســحائب ســخامهِ بوجــه الجمي

ــة  ــرر والحريّ ــل التح ــوري لأج ــوح الس الطم

مــزقّ كل المخططــات الغربيّــة والتــي كان 

عمرهــا الافــراضي في ســعيهم هــو اســتمرار 

أبــدي وخصوصــاً بعــد نصــف قــرن مــن 

القهــر الســوري حتــى أنهــم تخيلــوا أن هــذا 

ــخها  ــمّ مس ــد ت ــة ق ــذه المنطق ــعب وه الش

سياســات  بفعــل  واســتلابها  وتدجينهــا 

ــد.  ــدين، للأب الأس

وإلى أن تتشــكل وتكتمــل مشــاهد المنظومــة 

ــيّة  ــا الجيوسياس ــل خرائطه ــة وتفاصي الدولي

والتــي  القادمــة،  العرقيّــة   - المذهبيّــة   -

تبنيهــا تقاطعــات المصالــح الدوليــة ومــن ثــم 

الإقليميــة، والتــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى 

إدارة لوحــة الصراعــات الحاصلــة في ســوريا، 

تســتمد  المتحاربــة في ســوريا،  فالجبهــات 

ــذا الأداء  ــتمرارية ه ــال اس ــن خ ــا م بقاءه

الخدمــي المرهــون بسياســات ومصالــح تلــك 

ــدول. ال

والســاح  الحــرب  وظيفــة  وقــع  وعــى 

المفُتعــل  المذهبــي   - العرقــي  والتناحــر 

ودوليــاً، تســتمر عمليــة  إقليميــاً  بعنايــة 

ــة،  ــدول إقليميّ ــي ل ــادة التموضــع الخدم إع

محســوب،  لتمويــلٍ  مرتهنــة  وفصائــل 

وتوظيــف الســاح، ســواء في معــارك تلعــب 

دوراً في ترجيــح وتعديــل موازيــن القــوى 

ــت  ــا ليس ــس- داري ــج وجرابل ــب ومنب -حل

الأولى، وليســت الأخــرة ضمــن مــآل وظيفــة 

ــذا  ــن ه ــتغناء ع ــة الاس ــرب أو في عملي الح

عــى  وظيفتــه  ضرورات  لغيــاب  الســاح 

والقصــر  عمــرو  -بــاب  أخــرى  جبهــات 

ــى  ــاّ ع ــذا أيض ــق ه ــا- وينطب ــوم داري والي

ــة،  ــة والغربي ــق الشرقي ــة دمش ــة غوط جبه

ــة  ــاحل وجبه ــة الس ــون، وجبه ــا القلم وك

ــا. درع

وفي ضــوء هــذه الوقائــع الســابقة نجــد بــأن 

وظيفــة الحــرب ليســت متوقفــة عــى قــوى 

التحــارب فقــط، بــل هــي تمتــد إلى تمثيــات 

سياســية رســمية ســواءً لــدى »النظــام أو 

المعارضــة«، إذ يشــر أداء نظــام الطاغيــة 

ــة  ــية والإيراني ــاءات الروس ــتجاباته للإم واس

سياســياً  يــده  مــن  القــرار  خــروج  إلى 

ــاً، ويشــر أداء التمثيــات السياســية  وميداني

المعارضــة ائتــاف وهيئــة تفــاوض، وفصائــل 

ــل أو  ــن أي فع ــام ع ــا الت ــوكة، وغيابه ممس

ــة  ــر أو اســتجابات للاســتحقاقات الوطني تأث

أدوارهــا  ارتهــان  إلى  والمتســارعة..  الماثلــة 

ــارب أو  ــاً لتق ــاً تبع ــاءات أيض ــار الإم وانتظ

ــر  ــا وقط ــكا وتركي ــدول، أمري ــك ال ــد تل تباع

والســعودية وغيرهــم.

ــي  ــة، فف ــات الناصع ــى البداي ــا ألا نن علين

الوقــت الــذي كان الســوريون يتظاهــرون 

ســلمياً في وجــه أقــذر مــن عرفــت البشريــة 

مــن المتوحشــن، كان النظــام يــدرس خياراتــه 

المفتوحــة، بالتــدارس والتعــاون الاســراتيجي 

جمــوع  لتفتيــت  الكــرى،  الدوائــر  مــع 

الشــعب العارمــة، والتــي خرجــت عــن بكــرة 

أبيهــا لتســقط الطغيــان، وقــرر إطــاق كلابــه 

كأوراق  يســتعملها  كان  والتــي  المســعورة، 

ــدة  ــان القاع ــن صبي ــاك م ــا وهن ــط هن ضغ

المحُتفــى بهــم في ســجونه وبزنازيــن خاصــة، 

ــادات الـــ ــن قي ــه م ــك اســتعان بأعوان وكذل

PKK وفرعــه الســوري P.Y.D والتــي أسســها 

وموّلهــا وأمســك مــع الاســتخبارات الإيرانيــة 

بــكل خيوطهــا، وأنزلهــم للســاحة الشــالية 

تحــت ذريعــة وطــن عرقــي وهمــي للأكــراد، 

وقامــت تلــك المافيــات بتصفيــة كل الأصوات 

الوطنيّــة مــن الثــوار الكــرد – الســوريين، 

ــادرة  ــرد ومص ــوم الك ــد عم ــوا بتحيي ونجح

ــي.  قرارهــم الوطن

ــم  ــون ضحاياه ــلفيون ينتق ــك كان الس وكذل

مــن القــادة والمفكريــن وأصحــاب التأثــر في 

المجتمــع، وحيّدوهــم أو ســاهموا بتصفيتهــم 

أو تهجيرهــم وإبعادهــم عــن صــدارة العمــل 

الملتــزم  الوطنــي  الســياسي   - العســكري 

ــة،  ــا النبيل ــة أهدافه ــورة وصيان ــة الث بحماي

وتــولّ الإســامويون - مــن بقايــا مســتحاثات 

الإخــوان بامتطــاء أوائــل الفصائل العســكرية 

التــي انشــقّت عــن جيــش العصابــة لتؤســس 

الجيــش الحــر والتــي رفضــت قتــل الشــعب 

المتظاهــر لأجــل الحريــة، وإيقــاف تغــوّل 

المتوحــش،  البوليــي   - الطائفــي  النظــام 

خــال  مــن  الفصائــل  تلــك  وحــاصروا 

والــذي  والدعــم،  بالتمويــات  الإمســاك 

قامــوا بالتهافــت عليــه وتســوّله مــن الخليــج 

والمغتربــن الســوريين تحــت حجّــة دعــم 

ــة  ــاً صــادروا الرؤي ــذا فعليّ ــورة، وهــم به الث

الوطنيّــة الثوريّــة وقزمّوهــا كمحاولــة لــراء 

ــم صفوفهــم  ــاج وترمي ــولاءات وإعــادة إنت ال

ليكونــوا هــم البديــل عــن العصابــة المحتلّــة 

ــي  ــة بوجــه دين لســورية ولكــن كديكتاتوري

ــنيّ.  – س

ــا أن نــرى مــن خــال متابعــة مــا جــرى  ولن

ــخ  ــة نس ــاميين في الغوط ــجون الإس ــأن س ب

عــن ســجون معلمهــم الأســد، وســلوكهم 

ــك  ــاع، وكذل ــا الدف ــن ســلوك سراي نســخة ع

ــة -  ــم الشرعيّ ــات المحاك ــصّ تصرف ــا يخ في

المزعومــة بباقــي مناطــق الثــورة... مجموعــة 

واتخــذوا  لحاهــم،  ربــوا  اللصــوص  مــن 

ــاً  ــوا دع ــامية، وتلق ــاء إس ــم أس لمنظماته

مــن الــدول التــي تريــد الســيطرة عــى ثــورة 

الســوريين، وتحويــل بوصلتهــا، لإطالــة عمــر 

الثــورة، وبالتــالي شرذمتهــا لتأديــب شــعوبهم. 

وكانــت أشــدّ مصائــب الســوريين هــي في 

تــولّ طغمــة وشراذم وســخة مــن معدومــي 

ــن  ــورة والمرتبط ــم للث ــكوك بانتمائه أو المش

ــه  ــة لا تقــدّم مــا يطمــح ل بأجنــدات خارجيّ

ــة.  ــويف والمماطل ــوى التس ــوريون س الس

وباعتبــار  الســابقة  الســياقات  ووفــق 

تضحيــات ملايــن الســورين _قتــل واعتقــال 

ــك  ــادرة تل ــت مغ ــان وق ــد ح ــر_ فق وتهج

ــم  ــرب _لولاءاته ــراء الح ــع أم ــات م المعارض

المصالحيــة والنفعيــة التي لا علاقة للســوريين 

فيهــا_ بعيــداً عــن رايــة الســوريين وشــعارات 

ثورتهــم وأيــاً كانــت أدوارهــم في تســوية 

قادمــة _إلى جــوار الطاغيــة_ فالســوريون 

مــن  ويســتعيدون  أدواتهــم  سيســتبدلون 

جديــد حلمهــم المــروق، لأن الزمــن الــذي 

كان فيــه الســوري يحكــم بعقــد إذعــان ولّ 

ولــن يعــود، ومــا الأصــوات التــي بــدأت 

تخفــتُ، وتتهامــس وكأنهــا تســتعد للعــودة 

لحضــن الوطــن إلّ لأنهــا أصــاً لم تكــن مؤمنة 

بالثــورة وامتطــت أمواجهــا، واعتبرتهــا فرصــة 

ــرة  ــال ف ــر خ ــت أن تنت ــة، وتوقع تاريخي

قريبــة كــا في تونــس ومــر وليبيــا، ولكــن 

بــاءت أحلامهــم بالفشــل نتيجــة للدعــم 

العالمــي للإبقــاء عــى النظــام وإعــادة إنتاجه 

وفــق شــكل وسياســات تختلــف بالشــكليات 

مــع الحفــاظ عــى النــواة الصلبــة الطائفيّــة، 

ــاء  ــورية بأزي ــم س ــليمها حك ــتمرار تس واس

ــدة. ــوه جدي ووج

لــي نفهــم طبيعــة وقيمــة الموقــع الجغــرافي 

لبــاد الشــام والعــراق، يجــب أن يكــون 

هــذا الفهــم مرتبطــاً بشــكل جــذري مــع 

قــراءة التاريــخ، لأن هــذه البقعــة مــن الأرض 

ــا  ــكان، وم ــخ والم ــة التاري ــدد الآن ضريب تس

وصــل إليــه العــالم مــن أس جيوســياسي قائــم 

عــى أن هــذه المنطقــة كانــت عــر التاريــخ 

ــة  هــي الحامــل الحقيقــي لأي نهضــة ممكن

القريبــة  والذاكــرة  والإســام،  للعروبــة 

للحــروب الصليبيّــة لا زالــت ماثلــة في ذاكــرة 

ــا الحاكمــة عــر العــالم  أهــم سياســات المافي

ــدى  ــة ل ــوح طازج ــى تف ــي تبق ــربي، وه الغ

التــي أفرزتهــا  العلمانيــة  الأوربيــن، ومــا 

ــات  ــل لقناع ــة لتص ــة طاحن ــروب مذهبيّ ح

التعايــش بــن المختلفــن  ثابتــة بــرورة 

منهــم دون الوصــول لســفك الدمــاء، ولكنهــا 

غــر  العــالم  مــع  تصالحــاً  ليســت  أبــداً 

ــك  ــروات، وتل ــع ال ــاً مناب الأوروبي، وخصوص

ــم  ــدد مصالحه ــض وته ــن أن تنه ــي يمك الت

ــروف  ــد كان لاف ــر، وق ــا الغاب ــد مجده وتعي

ــر  ــيوعي أك ــي/ الش ــتبداد الشرق ــليل الاس س

ــاد الأوروبي  ــة الاتح ــن وزراء خارجي ــرأة م ج

عندمــا صرح بــأن حكــم الســنة لســوريا 

ممنــوع، وهــذا تعبــر بالــغ بــأن التقيــة 

مبــدأ أوروبي ســياسي قديــم، وهــو ليــس 

ــة. طبعــاً هــذا  حكــراً عــى المذاهــب الباطنيّ

الموقــف الوقــح ينطبــق في تعاملهــم مــع 

ــة.  ــذه بدقّ ــم تنفي ــراق ويت الع

عــن  في  كانــت  تركيــا  أن  تمامــاً  ونعلــم 

تاريخيّــة  ولأســباب  تمامــاً،  العاصفــة 

ــتهداف  ــن اس ــدة ع ــة ليســت ببعي وجغرافي

ــاً بســبب إرث  ــاد الشــام تاريخي ــراق وب الع

ــة -  ــة النوعيّ ــة، والنقل ــة العثماني الإمبراطوري

ــت  ــي تمّ ــاً، والت ــاً واجتماعي ــاً واقتصادي تنموي

ــنٍ  ــال زم ــة وخ ــة والتنميّ ــد العدال ــى ي ع

ــول  ــط لتتح ــاً فق ــذ 15 عام ــدأ من ــاسي ب قي

ــاً ولكــن الجميــل في  للاقتصــاد رقــم 12 عالميّ

السياســة التركيــة أنهــا تعــرف أنهــا تتعامــل 

مــع أعــداء ترســمهم إسرائيــل، وتتحكــم 

بقراراتهــم وعــى ذلــك تتــرف تركيــا. وحتى 

الموقــف الأوربي ترســمه الدولــة العبريــة، 

وتنتهــي بيدهــا كل خيــوط اللعبــة، ولأن 

إسرائيــل يرعبهــا الإســام الجميــل. لأنــه قــادر 

ــاج  ــادة إنت ــادر عــى إع عــى الاســتمرار، وق

المدنيّــة والتنميــة والنهــوض بسرعــة متميّــزة، 

وتعــي تركيــا أن اللاعــب الأهــم هــي إسرائيل 

وتعمــل باتجــاهٍ واحــد فقــط، وهــو اســتمرار 

ــه.  ــو علي ــا ه ــى م ــع ع الوض

وتركيــا الخارجــة كذئــبٍ جريــح مــن مؤامــرة 

انقــاب مجموعــة غــولان وبــإرادة إسرائيليــة 

حتــاً. صــارت مخيفــة. تركيــا التــي تأخــرت 

ــوم  ــل.. الي ــرة بالتدخ ــباب كث ــرددت لأس وت

عــادت للقبــض عــى بعــض خيــوط اللعبــة، 

وصــار بإمكانهــا ومــن بــاب الحفــاظ والدفاع 

بتحالفــات  المهــدد  القومــي  أمنهــا  عــن 

باتجاهــات  فــوراً  فتحركــت  متشــعّبة، 

متعــددة لتنقــذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن براثــن 

ــف. ــن تتوق ــي لم ول ــرات الت المؤام

العســكرية  القــوات  بــأن  يعلــم  كلنــا 

ــن،  ــة للإيراني ــة التابع ــيات الطائفيّ والميليش

ســوريا  دخلــت  التــي  الجويــة  والقــوات 

ــكا،  ــة أمري ــب ومبارك ــة وترتي ــت بموافق كان

ــي  ــال الطائف ــام الاحت ــة نظ ــدف حماي وبه

ــذ  ــوريين من ــدور الس ــى ص ــم ع ــذي يجث ال

نصــف قــرن، ولهــذا لا يمكــن اعتبــار القــوات 

القانــون  عــن  خارجــاً  اســتثناءً  التركيــة 

ويجــب  الأمريكي-الإسرائيــي،  والمخطــط 

الاعــراف بــأن أيــة قــوّة أو ميليشــيا مدججــة 

بالحقــد الطائفــي أو الأجنــدات المعاديــة 

للثــورة وأيــة قــوّة عســكرية عــى الأرض 

الســورية مــع جيــش العصابــة الأســدية هــم 

ببســاطة: زيــادة في إذلالنــا. 

ــنَ  ــهِ: )الَّذِي ــم آيات ــال في محك ــه ق ــن الل ولك

) ــقٍّ ــرِْ حَ ــمْ بِغَ ــنْ دِياَرهِِ ــوا مِ أخُْرجُِ

ــداً  ــا ليــس عمــاً فري ــمّ تنفيــذه بن إن مــا يت

يقــوم بــه طاغيــة الشــام، وليــس عمــاً نــادراً 

ــن  ــذ زم ــك من ــد ســبقته بذل ــداً ، لق أو جدي

بعيــد عصابــات الهاجانــا والشــتيرن والارغون 

الصهيونيــة، لكــن الطاغيــة قــد تفــوّق عــى 

الصهاينــة، بــل تفــوق عــى نفســه بالإجــرام 

مقارنــةً بحجــم الإجــرام والمــدة الزمنيــة، 

ــا،  ــة أفرغــوا المــدن مــن أهله فقــط الصهاين

يكــرر  الأســدية  العصابــة  رأس  واليــوم 

ــار. ــة، وفي وضــح النه ــة دولي الجريمــة بمبارك

بالأمــس حمــص والقصــر والزبــداني واليــوم 

مضايــا  الحمــي،  الوعــر  وغــداً  داريـّـا 

لديــر  التــام  للتدمــر  إضافــة  والقلمــون، 

الدمشــقي  وللجنــوب  ولحمــص  الــزور 

وحلــب حــوران مــا ينبــئُ باقــراب مخطــط 

ــة  ــخ للهويّ ــرافي ومس ــر الديموغ ــذر للتغي ق

ــا  ــورية، ك ــامي لس ــربي الإس ــود الع والوج

يتــمّ ذلــك في العــراق وســيتم لاحقــاً تكريــد 

شــال شرق ســورية كــا ســيتم تكريــد 

الموصــل وكركــوك، ويتــم عــزل العراقيــن 

البــوادي، وخنقهــم بحريـّـاً  والســوريين في 

بشــكل نهــائي، وتــرك ألغــام الاحــراب بينهــم 

ــم  ــت صناعته ــاش تمّ ــرب أوب ــراء ح ــر أم ع

ــادق  ــاً وخن ــوا فخاخ ــم ليكون ــل عليه والعم

بوجــه أي إمكانيــة لمعالجــة حالــة الشرذمــة 

ــن  ــا ع ــة وتعزله ــوى الثوري ــرم الق ــي تف الت

حلــم التحريــر والحريــة. 

الغــرب  حســابات  مــن  ســقط  وربمــا 

ــقط  ــذي س ــعب ال ــذا الش ــي أن ه المكيافيل

ــن  ــن مليون ــل ع ــا لا يق ــى الآن م ــه حت من

ضحايــا ومعتقلــن ومغيبــن ومعاقــن وأكــر 

مــن اثنــي عشر مليــون نــازح ولاجــي وهؤلاء 

تهجّــروا لأنــه غــر قابلــن بالاســتمرار تحــت 

حكــم الأســد، وهــؤلاء حاصرهــم العــالم الذي 

تســيطر عليــه أمريــكا، ومنــع عنهــم كل 

وســائل الحيــاة في الوقــت الــذي وفــر للأســد 

كل وســائل البقــاء. ولأن دوام الحــال مــن 

المحــال انتظــروا أن تســتمر الحــروب لأجيــال 

قادمــة حتــى ترجــع الحقــوق المهضومــة 

ــاد. ــل الب ــن أه ــا م لأصحابه

ــارات  ــر والانكس ــن القه ــي لزم ــا ننتم ولأنن

التحــدي  إرادة  نحمــل  الوقــت  وبــذات 

والتمســك بالحيــاة والوطــن نحــاول البحــث 

تناســب  وبــروط  جديــدة  فرصــة  عــن 

حياتنــا القادمــة المنشــودة. ننتمــي إلى هــذا 

الوقــت.

ــة والقاســية والفاجــرة،  ــت الحــرب المؤلم وق

والخــذلان العالمــي البائــس. ســوريا بملامحهــا 

ــا،  ــوف عليه ــر مأس ــابقة غ ــوخة الس الممس

ننتمــي إلى خــراب اســمه ســوريا، ســوريا 

حــراب  بــن  التائــه  الحلــم  الموحــدة، 

المتحاربــن مــن كل حــدبٍ وصــوب، والــذي 

ــة الســنّة،  لا يــرى منهــا البــر ســوى طائفي

فيــا يجتمــع العــالم وحكوماتــه لتهجــر 

الســنّة وتدمــر مدنهــم وتدمــر مســتقبل 

ــن حرمــوا مــن أبســط شروط  أطفالهــم الذي

ســت  منــذ  والتعليــم  الكريــم  العيــش 

ســنوات!.

قراءة ومراجعات

محمد صالح العويد
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    قــد يبــدو في نظــر كثيريــن، أنّ الكتابــة في 

هــذا الوقــت، وهــذه الظـّـروف عــن تجربــة 

المؤقتــة،  الســوريّة  الحكومــة  في  العمــل 

مغــزى  ذات  أفــكاراً  يثــر  حيــادي  غــر 

ــذّم والإبخــاس، أو التّســويغ، أو  متعلقــة بال

التشــوّف والذاتيّــة. لكــنّ ذلــك غــر دقيــق 

ــة هــو  ــة في التّجرب ــا؛ فــا دعــاني للكتاب هن

تقديــر القيمــة الفعليّــة للتجربــة، ونقــد مــا 

حقّقتــه، وعرضهــا لعــل فيهــا مغــزى مفيــداً. 

ســوف أوضّــح بعــض النقــاط المرتبطــة، 

أولا بالتّجربــة، ثــم بعــض النقــاط المتعلقّــة 

تجربتــي  منظــور  بحســب  بالحكومــة 

كتمهيــد. يليهــا التجربــة في أربــع منشــورات 

ــتقلة:  مس

أولا- حول منحى كتابة التجربة
- الكتابــة عــن التجربــة ليــس لتســجيل 

ــة شــخصانيّة، لأنّ هــذا  ــة فردي ــة ذاتيّ تجرب

مجالــه الأدب. وليــس للاعــراف وتصفيــة 

ــة؛ فذلــك مكانــه طقــوس  النفــس مــن العلّ

العبــادة. وليــس للحديــث في شــؤون فرديـّـة 

ــة.  ــرة الذاتي ــال الس ــك في مج ــة، فذل ذاتيّ

هــدف الكتابــة هــو عــرض تجربــة إنســانية 

ــذاتي  ــي وال ــردي بالجمع ــا الف ــابك فيه يتش

بالثقــافي في  الســياسي  ويتداخــل  بالعــام، 

مرحلــة تاريخيــة خطــرة. وهــي تحليــل 

للتجربــة وواقعهــا، أكــر مــن أن تكــون 

ــود  ــاً أن يع ــن لاحق ــاً، ويمك ــاً تاريخيّ توثيق

إليهــا الباحثــون، كتجربــة في مطالعة تجارب 

السّــوريين في هــذا الظــرف الاسســتثنائي مــن 

ــا.   ــة وتحليله ــوريا والمنطق س

   - الــكلام يخــصّ الفــرة التــي عملــتُ فيهــا 

ــهر الأول في  ــن الش ــمياً م ــة، رس في الحكوم

2015 وإلى الخامــس في 2016، ولا يخــص 

ذلــك،  بعــد  الجديــدة  الحكومــة  واقــع 

والــذي نرجــو لــه النجــاح، وأن يتخطـّـى 

ــط  ــازاً وس ــاً وإنج ــق تقدمّ ــرات ويحق الع

ــات، خصوصــاً  ــرة والصعوب ــات الكث التحّدي

مــع اســتحقاقات التحريــر والمناطــق الآمنــة. 

ولا واقــع الحكومــة القديمــة قبــل ذلــك، 

الــذي كان قــد تلقّــى الدعــم والتمويــل 

ــا  ــة بجيّده ــورة التجرب ــه، وكان باك في عمل

ــيئّها.  وس

   - موضــوع التشّــوّف في التجّربــة غــر 

موجــود، لأنّ مضمــون الكتابــة، وهدفــه 

ليــس اســتعراضيّاً، فــا مرتبــة عليــا للعمــل 

والتجربــة، تراقــب مــن فــوق، وتوجّــه القلم 

ليكتــب مــن علوّهــا. التجربــة الســورية مــع 

الدمــاء والكفــاح والبطولــة تجعــل مــن أي 

شــأن فكــري أو ثقــافي أو ســياسي شــكلاً 

ــح  ــن يكاف ــع م ــة بواق ــداً، مقارن ــاً ج ضئي

ــاً  ــاة، ودفاع المــوت عــى الأرض لأجــل الحي

عــن الوجــود وتحريــراً مــن العــدوان. لذلــك 

ــى،  لا تتطــرق كتابــة التجربــة، في أيّ منح

ولا  شــخصي.  دفــاع  أو  شــخصي  لهجــوم 

تســعى للتشّــويه والتبّشــيع والتقّبيــح الــذي 

الســوري  الخطــاب  عمــوم  عليــه  اعتــاد 

الســنوات  خــال  السّــاخن،  السّيــع 

الخمــس مــن الثــورة الســوريةّ النبيلــة، 

للنيــل مــن الخصــوم والتشّــهير بدوافــع 

مختلفــة: مثــل المتاجــرة بحمايــة الثــورة، أو 

الغــرة أو الانتقــام أو الاختــاف في الــرأي أو 

ســراً في ركــب الغوغائيــة والفــوضى.. لا شيء 

مــن ذلــك؛ لأنّ الهــدف مــن الكتابــة، هنــا، 

هــو عــرض تجربــة إنســانية في واقــع عمــل 

ســياسي بواقعيتهــا ومدلولهــا داخــل ســياق 

تاريخــي عــام، وضمــن شــبكة العلاقــات 

الاجتماعيّــة والسياســيّة. 

   - هنــاك أمــور شــخصيّة مؤلمــة ومبهجــة، 

وتجــارب متنوّعــة كان فيهــا النجــاح، وجــاء 

فيهــا الإخفــاق، أيضــاً، ســواء مــع أشــخاص 

لا  مخاتلــن،  أشــخاص  مــع  أو  صادقــن، 

يمكــن التطــرق لهــا في الكتابــة، تقديــراً 

ــاه  ــذي يتوخّ ــي ال ــة المســار الموضوع لرصان

ــذاتي المحــض  هــذا العمــل. ولأنّ الباطــن ال

ومالــه مــن مــآل ومقصــد، يبــدو أكــر تأثــراً 

وعمقــاً وأصالــة، عندمــا بوحــه بجماليــة 

ــة بمــا فيهــا  ــق الشــحنة العاطفيّ ــة تدَُفّ أدبيّ

مــن مشــاعر مختلفــة: مــن محبــة وشــفقة 

ــار،  ــاض وازدراء واحتق ــن امتع واحــرام، وم

ومــا يقتضيــه مــن مجــاز ورمزيّــة ونمذجــة، 

ومــا يعكســه مــن جوهــر الواقــع الحقيقــي. 

   - أخــراً فــإنّ النّــأي بالنّفــس عــن خــوض 

أي تجربــة في المعارضــة، والاكتفــاء بالفرجــة 

خوفــاً مــن الفشــل أو التــورطّ في الأخطــار، 

أو  الاحــراق  مــن  الاســم  عــى  وخشــية 

ــة السياســيةّ للمعارضــة، هــو  رفضــاً للعمليّ

وجهــة نظــر؛ لكنّــه لا يعنــي بالــرورة 

الصــواب. وبالمقابــل فــإنّ خــوض التجّربــة، 

ليــس بجريمــة، مــا دام هنــاك وعــي وإدراك 

في  الإســهام  وطنــي.  وبمقصــد  للواقــع، 

ــات  ــن هــذه المعوق ــم م ــى الرّغ ــل ع العم

ــة  ــر ضروري، فالتجّرب ــات والمخاط والصّعوب

ــوّر،  ــرأي والتص ــن ال ــة، وتمتح ــور المعرف تبل

الوطنــي.  الشــأن  يخــدم  بمــا  لتصقلهــا 

في  والضعــف  القــوة  مكامــن  اكتشــاف 

ــل  ــه، لا يتحصّ ــع وحراك الشــخص، وفي الواق

بالاعتــزال.

ثانيا- حول عمل الحكومة
   - الحكومــة السّــوريةّ المؤقتــة مثــل أيّ 

مؤسســة ســورية محســوبة عــى المعارضــة، 

تضــمّ في صفوفهــا الصّالحــن والمخلصــن، 

وتضــم في صفوفهــا الســيئين والفاســدين. 

العاملــن  شــيطنة  المنصــف  غــر  ومــن 

ــدم  ــق بالفســاد وع ــم المطل ــا والتعميم فيه

الكفــاءة. ومــن غــر المنصــف، أيضــاً، تبرئــة 

كل العامليــن فيهــا مــن تبعــة الفســاد، 

ونقــص الكفــاءة. فهــي مؤسســة واجهــت ما 

ــن ضعــف  ــه أي مؤسســة ســوريةّ م تواجه

قصــور  ومــن  وإداري،  ومعــرفي  مهنــي 

ومــن  المؤسســاتي،  الجماعــي  العمــل  في 

ــة ومحســوبيات ومشــاكل في  صراعــات بينيّ

الإدارة وفي التــرف المــالي. وكانــت بحاجــة 

ــا  ــا وحواضنه ــا وشركائه ــن داعميه ــة م ماس

ــي  ــد الموضوع ــه، والنّق ــاد والتوجي إلى الإرش

وأهدافهــا،  ومهماتهــا،  عملهــا،  لخطـّـة 

مالهــا،  لــرف  والمحاســبة  وأعمالهــا، 

والدعــم الصحيــح المســتمر مــن دون شروط 

سياســية، بــدل تعويــق عملهــا ومحاصرتهــا 

ــا.  ــوم عليه ــيئة والهج ــات الس بالاتهام

الحكومــة،  عــى  حصــل  الــذي  الهجــوم 

لكنّــه  الأمــور؛  مــن  كثــر  في  كان محقــاً 

ــاً وغــر محــق أيضــاً، في المبالغــة  جــاء ظل

ــر  ــار غ ــائعة، والأخب ــر الش ــق ون والتلّفي

الموثوقــة، وقطــع الأحــداث مــن ســياقها 

الحقيقــي، وتوجيــه الاتهــام مــن دون أدلّــة 

وعــى  الظنــون،  عــى  اعتــاداً  وتأكيــد، 

ــا  ــذا م ــورات وآراء )وه ــن تص ــر م ــا ين م

ــا زاد في  ــو م ــاشر(، وه ــكل مب ــته بش عايش

هــدر الفــرص أمــام التقّييــم، وتقويــم الأداء 

وشــفافيّة المكاشــفة والمحاســبة، وأضــاف 

مــع  مترافقــاً  انهيارهــا،  مســار  في  قــوّة 

إدارة  والتمويــل، وســوء  الدعــم  انقطــاع 

ــل  ــى وص ــرف، حت ــة والظ ــة للأزم الحكوم

الأمــر إلى العجــز عــن تمويــل نفســها، وعــن 

دفــع رواتــب العاملــن فيهــا، وعــن تمويــل 

ذات  مســتديمة  راســخة  عمــل  مشــاريع 

معايــر مهنيّــة. وانتهــى بتقويــض عملهــا في 

وزارت محــدودة، أقــرب إلى مجالــس عمــل 

بمنظــات  مدعومــة  تنفيذيــة  وهيئــات 

وتيــارات تتحكّــم بالتمويــل.  

ــى  ــم ع ــاف، الحك ــدل والإنص ــن الع    - م

تبعــاً  المؤقتــة،  الحكومــة  وزارات  عمــل 

ــر  ــاد النظ ــرف، واعت ــرة والظّ ــن والف للزمّ

ــذي كان  ــل ال ــع التموي ــن واق النســبي ضم

ــى انقطــع،  ــم شــحّ حت ــة، ث ســخيّاً في البداي

وضمــن الظــروف الإقليميــة والدّوليّــة التــي 

كانــت داعمــة في أول الطريــق ثــم تلــكّأت 

ــع التشــكيل  ــت م ــي تزامن وتراجعــت، والت

في  كنــت  الــذي   ،2015 لعــام  الــوزاري 

ينقطــع،  التمويــل  أخــذ  حــن  فريقــه، 

الظــروف  راكــم  مــا  الدعــم،  ويتــاشى 

ــن في  ــل العامل ــل، وجع ــام العم الســيئة أم

ــة.   ــة بائس ــاع مالي أوض

ــة منبثقــة  ــورية المؤقتّ    - الحكومــة السّ

عــن الائتــاف، وكان هدفهــا أن تكــون 

في  المواطنــن  لخدمــة  أداة  بعامليهــا 

المناطــق خــارج ســيطرة النظــام؛ وتجهيــز 

الأرضيــة اللازمــة لما بعــد ســقوط  النظام، 

الائتــاف،  متناقضــات  حملــت  لكنهــا 

لذلــك  وأفــراده؛  جماعاتــه  وصراعــات 

ــن  ــه م ــري إعلان ــا يج ــم م ــى الرغ وع

ــة في  ــة المهني ــة والحرفي ــي الموضوعي توخّ

اختيــار العاملــن، وتكويــن فريــق وزاري  

مهنــي يعمــل بشــكل علمــي مســتقل عن 

ــه  صراعــات الائتــاف السياســية وتدخّلات

لتحقيــق الغــرض العمــي؛ فــإن متطلبــات 

ــية  ــات السياس ــات الجماع ــع وتوازن الواق

المتصارعــة داخــل الائتــاف، قــى أنّ 

ــط بدعــم مــن  أيّ عمــل مســتقل لا يرتب

الأغلــب  في  ســيواجه  الائتــاف،  قــوى 

التعــرّ، فــا يمكــن القفــز بعيــداً عــن 

ــة التــي تطــوّق  دائــرة الصراعــات المتباين

ــتخدام  ــا؛ فالاس ــة ووزاراته ــل الحكوم عم

ــرف  ــة الت ــن إمكانيّ ــل م الســياسي، يقل

الدائــم باســتقلالية ومهنيّــة؛ وهــو مــا 

ــع  ــة وطب ــل الحكوم ــالات عم ــق مج ضيّ

في الأذهــان التحّاصــص والمحســوبيّة.

ــة،  ــة، شــعبيّاً في الحكوم ــدان الثق    - فق

لا يعــود فقــط لعــدم اســتطاعة الحكومــة 

دعــم  بتقديــم  بتعهدهــا  الالتــزام 

عــى  الســوريين  للمواطنــن  حقيقــي 

ــة؛ ولا  ــة الأهميّ ــر في غاي الأرض، وهــو أم

ــل مســؤوليته الحكومــة والائتــاف  يتحمّ

مؤثـّـرة.  أخــرى  أطــراف  وإنمــا  فقــط؛ 

ــح  ــل، ولم تنج ــا الخل ــاب أداءه ــد أص فق

الوضــع  نتيجــة  مصداقيّــة  تحقيــق  في 

في  المتســع  والــراع  الــرس،  الحــربي 

ســوريا، وســيطرة البندقيــة عــى النفــوذ، 

لبعــض  ضاغطــة  تدخّــات  ونتيجــة 

ــة،  ــات العامل ــات والجه ــراد والمنظ الأف

معهــا،  متعاونــة  أو  الحكومــة  داخــل 

وهــي جهــات تتصــارع لأجنــدات خاصّــة 

فصــار  الحكومــة..  لخــارج  وولاءات 

هنــاك تبــادل أدوار في نظــر الكثيريــن 

وحكومــة  الائتــاف،  حكومــة  بــن 

ــن  ــع م ــا وسّ ــو م ــتبد؛ وه ــام المس النظ

دائــرة الارتيــاب في الحكومــة وفقــدان 

ــن  ــة م ــا كمؤسس ــا، وجعله ــة بأدائه الثق

ــق  ــل في تحقي ــة تفش ــات المعارض مؤسس

ــع  ــاً م ــعة، خصوص ــعبيّة واس ــة ش شرعي

تفاقــم عجزهــا عــن القيــام بمــا هــو 

ــا داخــاً وخارجــاً. فخفــت  ــوب منه مطل

صــوت الســوريين الحاضــن للحكومــة، 

واتسّــع، مقابلــه، رفضهــا كجســم ســياسي 

ســواء  الشــكل،  بهــذا  عمــل  كآليّــة 

لأداء  موضوعــي  نقــد  عــى  بنــاء  كان 

الحكومــة وتقصيرهــا في دورهــا، أو كان 

بهتانــاً نتيجــة مواقــف ومصالــح مضــادة 

للحكومــة.

   - صحيــح أن مــن العاملــن في الحكومــة 

الســوريةّ المؤقتــة كانــت تســرّه مصالــح 

ماليّــة أو سياســية شــخصية أو جماعاتيــة، 

لكــن إطــاق حكــم الاســتغلال أو الخيانــة 

عــى  بالثــورة  التجــارة  أو  العمالــة  أو 

مؤسســة الحكومــة جائــر. صحيــح أن 

ــم  ــنْ، التعّمي ــام، لك ــكوك واته ــاك ش هن

الدليــل ظلــم وعــدوان.  إلى  والافتقــار 

وحتــى مــا يقــال عــن انحــراف أو خــروج 

عــن المطلــوب وطنيــا؛ً فيمكــن أن يكــون 

صحيحــاً في حــالات، إن اقــرن بالأدلــة 

أن  يبــدو  لكــنْ،  المؤكّــدة؛  والبراهــن 

الســبب الحقيقــي للأخطــاء هــو الفــوضى 

ونقــص الوعــي الــازم، وضعــف المعايــر 

المهنيــة وآليّــة المراجعــة، بالإضافــة إلى 

الانتــاء  ســببين مهمّــن هــا شــيوع 

ــة  ــام بتصفي ــي، والقي ــللي أو المناطق الش

الحكومــة  مــن  والانتقــام  الحســابات 

ــة  ــة، نتيج ــوى الحكوم ــض ق ــن بع أو م

خلافــات بــن العاملــن والحكومــة، أو 

الحكومــة  في  عاملــن  بــن  صراعــات 

عــدم  ونتيجــة  سياســية،  وقــوى 

ــن  ــرف م ــل، أو ال ــود العم ــد عق تجدي

ــب  ــع الروات ــن دف ــز ع ــل؛ أو العج العم

والمســتحقّات الماليــةّ للموظفــن، وتنفيــذ 

ــة  ــآت المالي ــع المكاف ــادل في توزي ــر ع غ

ــار  ــا أث ــب، م ــل الروات ــت بدي ــي كان الت

ــام،  ــة في الانتق ــد والرغب ــب والحق الغض

ولعــلّ نقمــة أفــراد خــارج الحكومــة 

ــة  جــرى رفــض توظيفهــم، أســهم في حال

التفكيــك؛ فهنــاك اعتقــاد ســائد لــدى 

الســوريةّ  الحكومــة  يحاربــون  الذيــن 

المؤقتّــة؛ بعــدم وجــود  العــدل في توظيف 

الســوريين، عــى الرغــم مــن وجــود آليّــة 

ــد  ــف يعتم ــة؛ وأنّ التوظي ــف مهنيّ توظي

ــة أكــر  ــولاء والمحســوبيّة والعلاق عــى ال

ــاءة. ــاد الكف ــن اعت م

   - ضعــف الأداء الإعلامــي للحكومــة 

ــعاً  ــالاً واس ــى مج ــة أعط ــوريةّ المؤقتّ الس

للنّيــل مــن الحكومــة، ولم يوضّــح حقيقــة 

العمــل الــذي تقــوم بــه الــوزارات بشــكل 

جــذاب ومهنــي وحــداثي، مــا وسّــع مــن 

مســاحة القناعــة بقصــور عمــل الحكومــة 

وضعــف أداء العاملــن فيهــا. 

يتبع.....

ــي في الحكومــة الســورية المؤقّتــة ــة عمل تأمــل في تجرب
مقدمة

     بالنســبة لعــدد لا بــأس بــه مــن قــادة هــذا الكوكــب 

ــادة دول  ــم، ق ــاً عليه ــاً جاثم ــاً ثقي ــا كابوس ــت داري كان

ورؤســاء حكومــات وقــادة ميليشــيات طائفيــة، الجميــع 

ــورة  ــل الخط ــاوزت مراح ــة تج ــا كبقع ــر لداري كان ينظ

المقبولــة لهــم، أوهــام إمبراطوريــات وهواجــس مشــاريع 

كانــت تخطــط لإســقاط هــذه البقعــة.

ــن  ــر م ــل أك ــا لتمث ــن داري ــم الاســراتيجي لم تك في العل

ــه  ــوده وآليات ــود لجن ــاً أس ــام وثقب ــق النظ ــوكة في حل ش

يختفــي عــى حدودهــا كل آتٍ بســوء، لكنهــا في التكتيــك 

كانــت تمثــل الكثــر، فإمبراطوريــة فــارس كانــت تحــارب 

ــل العمــق  ــا تمث ــة بشراســة كونه ــن أجــل هــذه البقع م

المريــح لمركــز نطــاق الســيطرة الفــارسي في الســيدة زينب، 

ــا ليشــهد عــى  ــة قــر النظــام عليه ــك عــن إطلال ناهي

ســقوط نظامــه في كل مــرة ارتشــف فيهــا قهــوة الصبــاح 

ــى  ــن ع ــال م ــدول الاحت ــامين ل ــن الس ــة المندوب صحب

شرفــة القــر.

فلــم  بالتعــادل  مــا جــرى  تســمية  عســكرياً، يمكــن 

يكــن هنــاك غالــب ولا مغلــوب، وذلــك بالنظــر إلى 

التكاليــف البشريــة والماديــة التــي دفعهــا الجانبــان، 

كان لإصرار موســكو وطهــران والتابــع الســوري عــى 

هذيــن الكيلومتريــن المربعــن مــن خــال أكــر مــن 

ــواع الذخــرة وآلاف  ــن القذائــف وأن ــل وملاي 7000 برمي

الغــارات الجويــة أبعــد الأثــر في تحديــد النتيجــة، نعــم، 

حصــل النظــام عــى قطعــة الأرض، لكنــه لم يحصــل عــى 

المعنويــات المطلوبــة مــن خــال عــدم قدرتــه عــى ايهــان 

عزيمــة أهــل داريــا وحاضنتهــم الســورية وبالمقابــل عــدم 

ــه  ــه عــى أن ــه عــى تســويق مــا جــرى بــن مؤيدي قدرت

ــي. ــار إله انتص

ــا يريدونهــا بشــدة كونهــا المثــال الأبــرز  كان أعــداء داري

ــوث  ــي لم تتل ــة الت ــة الأصيل ــورة الكرام ــن ث ــع ع والأنص

ــة  ــت المعرك ــا، كان ــاق الأيديولوجي ــة ونف ــال والتبعي بالم

بحــق معركــة حــق وباطــل، صمــد فيهــا الحــق المحــاصَ 

ــاء. ــره مــن الحلف ــوى الظــام والمطعــون بظه مــن ق

بخــاف مــا جــرى في حمــص القديمــة حيــث كانــت اللعبة 

الدوليــة آنــذاك تــدار عــى وقــع مفاوضــات النــووي 

الإيــراني، فــإن عمليــة داريــا كانــت بحاجــة لدخــول 

عامــل قــوي جديــد في الــراع الســوري متمثــاً بدبابــات 

تركيــا شــالاً بعــد زيــارة بايــدن إلى أنقــرة، بالإضافــة إلى 

ــادة  ــا مــن خــال شراء ق ــد حــوران وكتائبه ضــان تحيي

كائــب حــوران وضــان اســتزلامهم لغرفــة المــوك، يضــاف 

ــش الإســام في  ــم وهــو إضعــاف جي ــل مه ــك عام إلى ذل

ــده المؤســس الشــيخ  ــال قائ ــر اغتي ــة ع الغوطــة الشرقي

زهــران علــوش، وهــو الأمــر الــذي حــدث وفــق عــدد من 

ــات اســتخبارية  ــاء عــى معلوم ــات بن المصــادر والتسريب

أمريكيــة قدّمــت لموســكو مــن واشــنطن في مقابــل 

ــف. ــة جني ضــان موســكو مشــاركة النظــام في جول

يتبــادر هنــا الســؤال المحــق عــن علاقــة تركيــا بــكل مــا 

ــن  ــا ب ــا وم ــول قوّاته ــن دخ ــا ب ــن م ــرى، وسّر التزام ج

ــر  ــاً ع ــر وضوح ــور أك ــدو الأم ــا تب ــا، وهن ــاق داري اتف

النظــر لكامــل المشــهد، حيــث يبــدو واضحــاً وجليّــاً 

ــاق  ــال اتف ــن خ ــة م ــذه المرحل ــردي في ه ــل الك العام

موســكو وأنقــرة برعايــة واشــنطن عــى تقســيم المشــهد 

الســوري مــا بــن أنقــرة شــالاً وموســكو جنوبــاً، حيــث 

تقــوم أنقــرة بالاســتفراد بالأكــراد عــر تجريــف عصابــات 

ــاً، ودفعهــا نحــو مناطــق ســيطرة  ــاً أو شرق داعــش جنوب

صالــح مســلم أو عــر إيجــاد نقــاط تمــاس مــا بــن القوات 

التركيــة والأكــراد وافتعــال حادثــة معينــة تســاهم في 

إشــعال الفتيــل، في المقابــل تقــوم موســكو بتحقيــق 

لصالحهــا  ســوريا  ديموغرافيــا  بتغيــر  طهــران  رغبــة 

جنوبــاً انطلاقــاً مــن العاصمــة وصــولاً لضواحيهــا وانتهــاءً 

ــة  ــذي ســيكون الوجه ــداً ال ــر تحدي بحمــص وحــي الوع

التاليــة للعــدوان، في المقابــل هنــاك اتفــاق بمســتوى أعــى 

بــن موســكو وواشــنطن عــى أن يكــون الوضــع الســابق 

الأراضي  عــى وحــدة  الحفــاظ  يجــب  حيــث  مؤقتــاً 

الســورية عــى المــدى المتوســط في ظــل مناطــق الســيطرة 

ــكا وروســيا تمامــاً كــا  ــدة المقسّــمة مــا بــن أمري الجدي

كانــت مناطــق الســيطرة الروســية البريطانيــة عــى أراضي 

إيــران فبــل الحــرب العالميــة الأولى خــال حكــم الشــاه.

داريا.. قبلة اللقاء
ياسر المسالمة

د. سماح هدايا
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المتخلفــة  للبلــدان  الســائدة  الســمة  إن     

ــتوى  ــاض مس ــو انخف ــد، ه ــآن واح ــرة ب والفق

الإنتاجيــة وارتفــاع تكاليــف الإنتــاج، مــا يؤثــر 

عــى مســتوى حيــاة المواطــن باســتمرار، وكذلك 

عــى مســتوى نمــو وتطــور البلــد، هــذا الوضــع، 

يبقــي شــعوب هــذه البلــدان في دوامــة الفقــر 

المتزايــد عــى مــدى ســنين طويلــة ومثقلــة 

بالانكســارات ومــا ينتــج عنهــا مــن أمــور ســلبية 

ــة.  ــا الاجتماعي ــع الاصعــدة، وأهمه عــى جمي

منــذ نهايــات القــرن التاســع عــر، بــدأ العلــاء 

يفكــرون، كيــف يمكــن خفــض التكاليــف، ورفع 

الناحيــة  ومــن  والأداء؟!  الإنتاجيــة  مســتوى 

ــة، كيــف يجــب أن تكــون العلاقــة بــن  الإداري

العامــل ورب العمــل؟!  وهــل النمــط الســائد 

آنــذاك مــن علاقــات العمــل هــو الأنســب فعــاً 

لإدارة الشــأن الاقتصــادي، أم أن أشــكالاً أخــرى 

أكــر ملاءمــة وذات مــردود أفضــل؟.

الأمريــي  المهنــدس  كان  ١٨٨٥م  عــام  في 

فريدريــك تايلــر )مؤســس علــم الإدارة( مســافراً 

ــكا إلى  ــات في أمري ــدى الولاي ــن إح ــار م بالقط

في  العاملــن  أن  كيــف  ورأى  ثانيــة،  ولايــة 

القطــار  ســكة  بجانــب  الورشــات  إحــدى 

يــؤدون عملهــم، كان فيهــا كبــر الســن، وفيهــم 

ــل والمــرضى وغــر  ــال، ب مــن هــم بعمــر الاطف

المهنيــن في عملهــم، وجميعهــم موظفــون بأقــل 

الاجــور، في حــن يعمــل المهــرة والقــادرون عــى 

ــف  ــة الوظائ ــاً لقل ــر أيض ــس الأج ــل بنف العم

المعروضــة. 

حينهــا، فكــر فريدريــك تايلــر، مــاذا لــو أن 

ــم  ــن في أعماله ــوا ماهري ــن كان ــع العامل جمي

وأصحــاب خــرة؟ فهــل مــن الأفضــل توظيــف 

أيــاً كان في أي وظيفــة، ودون مهــارات وقــدرات 

تناســب العمــل بأجــر زهيــد أم العكــس؟؟ 

ــد المناجــم أن  ــاب أح ــن أصح ــب م ــا طل حينه

ــه في منجــم الفحــم  يجــري تجــارب عــى عمال

لتحديــد العامــل المنتــج مــن العامــل غــر 

ــرح  ــى المق ــم ع ــب المنج ــق صاح ــج. واف المنت

ــل.  ــة العم ــه حري ومنح

ــي، رأى  ــل المنجم ــة العم ــته لطبيع ــد دراس بع

أن اســاس العمــل هــو نقــل الفحــم مــن مــكان 

إلى آخــر عــى عربــات يدويــاً، فاقــرح عــى 

جميــع العاملــن مســابقة عــى الشــكل التــالي: 

مــن ينقــل طــن مــن الفحــم لمســافة مئــة مــر 

ــل  ــاء للعم ــيفوز بالبق ــددة س ــرة مح ــال ف خ

مــن  معينــة  نســبة  اســتطاعت  المنجــم.  في 

ــدة  ــال الم ــددة خ ــة المح ــل الكمي ــال نق الع

التــي حددهــا فريدريــك. ثــم قلــل المــدة وأبقى 

عــى الكميــة والمســافة، ففــاز عــدد أقــل مــن 

العاملــن، وهكــذا اســتمر بخفــض الوقــت حتى 

ــن  ــن، القادري ــن العامل ــداً م ــل ج ــي القلي بق

عــى الاســتمرار بهــذه الوتــرة طــوال اليــوم 

ــال هــؤلاء  ــط أمث ــال: فق ــا ق دون تعــب. حينه

العاملــن  بقيــة  واســتبعاد  العمــل  يمكنهــم 

مــن  طلــب  حــن  في  إنتاجيتهــم،  لضعــف 

ــوا  ــن تمكن ــر م ــة أج ــم مضاعف ــب المنج صاح

مــن إنجــاز مــا طلُــب منهــم واعتبرهــا مقيــاس 

ــة  ــن بقي ــب م ــال. طل ــذا المج ــة في ه للإنتاجي

أصحــاب المهــن والحــرف اتبــاع هــذا الأســلوب 

لرفــع الإنتاجيــة، واعتبــار أن أي عمــل لا يقــوم 

عــى المهنيــة والخــرة هــو عمــل خــاسر لا 

ــة.  محال

ــا  ــي أدت إليه ــض النظــر عــن النتائــج الت بغ

وردات  مظاهــرات  مــن  فريدريــك  تجــارب 

الإنتاجيــة  المؤسســات  مــن  كثــر  في  فعــل 

والخدميــة، وانعكاســاتها الســلبية عــى الصعيــد 

الاجتماعــي في تــدني مســتوى معيشــة كثــر 

ــر في الســن أو  ــا كب ــي يعيله مــن العائــات الت

ــال، إلا أن الإدارة لأول مــرة تدخــل مجــال  أطف

الدراســات العلميــة والحســابية للحصــول عــى 

ــة إلى  ــتوى الإنتاجي ــع مس ــج، ورف ــل النتائ أفض

أقصاهــا. لم يهتــم فريدريــك بالجانــب الإنســاني، 

ــاب  ــع أصح ــا دف ــة، م ــة المحض ــل بالإنتاجي ب

المؤسســات اعتــاد أســلوبه في اختيــار وتعيــن 

تحديــد  بعــد  والموظفــن  العاملــن  جميــع 

أقــى درجــات المهــارة لــكل مهنــة أو وظيفــة. 

تحولــت الإدارة عــى يديــه من منصــب بالوراثة 

للملكيــة، إلى مــكان يحصــل عليــه ذو الكفــاءة 

العاليــة والمهنيــة المميــزة لإدارة المنشــأة، ولأول 

مــرة يتنــازل أصحــاب المؤسســات عــن قيادتهــم 

ــم  ــن ه ــم، م ــدلاً منه ــن، ب ــاتهم، وتعي لمؤسس

أكــر قــدرة عــى فهــم علميــة الإدارة وأهميتهــا 

في المنافســة والاســتمرارية. 

منــذ بدايــة القــرن المــاضي أصبحــت الإدارة 

تـُـدَرس كــادة علميــة في الجامعــات الأمريكيــة 

تحــت مســمى الإدارة العلميــة، وتتحــول إلى 

مدرســة لانضــام عــدد كبــر مــن الباحثــن 

ــة في هــذا  ــات علمي ــن وواضعــي نظري والمحلل

ــون  ــر معارض ــا ظه ــان م ــه سرع ــال، إلا أن المج

ــون أصحــاب مؤسســات  ــة، يطالب لهــذه النظري

الإنتــاج الأخــذ بعــن الاعتبــار الجانــب الإنســاني 

العلاقــات  بمدرســة  مدرســتهم  )وســميت 

ــديدة  ــادات ش ــت انتق ــي وجه ــانية(، الت الإنس

ــن  ــت م ــي حول ــر، الت ــك تايل ــة فريدري لنظري

آلــة  إلى  العامــل  الإنســان  نظرهــم  وجهــة 

الإنســانية.  القيــم  مــن  وجردتــه  إنتاجيــة، 

انتــرت هــذه النظريــة قبــل الحــرب العالميــة 

الحــرب  أن  إلا  وأوروبــا،  أمريــكا  في  الثانيــة 

عــى  انتشــارها  أخــرت  الثانيــة  العالميــة 

المســتوى العالمــي. ولكــن، هــذه النظريــة لم 

تلــق رواجــاً وقبــولاً مــن أصحــاب العمــل، لأنهــا 

تعطــي أهميــة موازيــة مــن قيمــة العمــل 

الإنســاني وعلاقــة الإدارة بالعامــل، تمامــاً كقيمــة 

ــذه  ــل. ه ــات العم ــة ومتطلب ــاج والإنتاجي الإنت

النظريــة أتاحــت لنقابــات العــال الوقــوف 

بقــوة ضــد أربــاب العمــل معتمديــن عــى 

علــاء  أجراهــا  التــي  والنتائــج  الدراســات 

أهميــة  عــى  الإنســانية  العلاقــات  مدرســة 

الدعــم المعنــوي للعاملــن، وتحقيــق الرضــا 

الوظيفــي لــدى العاملــن الذيــن ســيدفعهم 

لتقديــم إنتــاج أفضــل مــن الاعتــاد عــى 

ــب  ــتغلالية حس ــر الاس ــك تايل ــة فريدري نظري

ــم.  رأيه

مدرســة  ظهــرت  الســتينيات،  بدايــة  في 

جديــدة، تبناهــا عــدد مــن علــاء الإدارة، حــن 

دمجــوا بــن النظريتــن، وأســموها المدرســة 

ــتين،  ــن المدرس ــن، أو ب ــن النظريت ــركة ب المش

ــة  ــادئ الإدارة العلمي ــي مب ــا، هــو تبن وملخصه

ــن الإدارة  ــانية ب ــات الإنس ــاس العلاق ــى أس ع

والعاملــن. وكانــت النظريــة اليابانيــة باســم 

النظريــة،  لهــذه  أسســت  مــن  هــي  )مــو( 

لجميــع  اليابانيــة  الإدارة  أســاس  واعتمدتهــا 

ــة. تقــوم  ــواع المؤسســات الخدميــة والإنتاجي أن

ــدأ التعــاون  ــة عــى مب سياســة الـ)مــو( الإداري

إشراكهــم في  وحتــى  والعاملــن،  الإدارة  بــن 

ــرارات المهمــة والإســراتيجية. وأكــر  اتخــاذ الق

اتخذتهــا  الخطــوات جــرأة في هــذا المجــال 

شركــة ســوني للإلكترونيــات، وتويوتــا للســيارات 

وللذكــر  والعاملــن.  الإدارة  بــن  العلاقــة  في 

فقــط، حــن ذهــب وفــد صحفــي للقــاء مديــر 

شركــة تويوتــا، وجــدوه يتعلــم اللحــام في ورشــة 

ــن  ــد العامل ــت إشراف أح ــة للشركــة تح تابع

المهــرة. وهكــذا تكــون الإدارة قــد قطعــت 

شــوطاً بعيــداً في تحولهــا خــال قــرن مــن مهنــة 

بالوراثــة، إلى  يتداولهــا أصحــاب المؤسســات 

علــم واختصــاص تـُـدرس في معاهــد وجامعــات 

ــع. ــالم أجم الع

الإدارة من الوراثة إلى العلم
د. عبد القادر العلي 

      في مثــل هــذا اليــوم 27.08 قبــل أربــع 

ســنوات، كانــت داريــا مدينــة الشــهيد غيــاث 

مطــر، الــذي اقتلــع نظام الأســد حنجرتــه، وهو 

يهتــف للحريــة والشــعب الســوري واحــد، 

يهــدي عســكر الأســد وروداً حمــراء وزجاجــات 

ــه مــن يــرب مــن مــاء  مــاء الشــام. علــا أن

الشــام، لــن ترويــه مــاء أخــرى. في مثــل هــذا 

اليــوم قبــل أربــع ســنوات كان تعــداد ســكان 

ــن  ــف نســمة. خرجــوا متظاهري ــا 250 أل داري

ســلميين ضــد الأســد، وقمعــه واجرامــه. 

ــا  ــاراك أوبام ــاً كان ب ــوم أيض ــذا الي ــل ه في مث

ــن  ــة، م ــات الأمريكي ــوض الانتخاب ــتعد لخ يس

ــهر  ــد أش ــا بع ــح أوبام ــة. نج ــة ثاني أجــل ولاي

ــه  ــا في ولايت ــرة أوبام ــخ، مس ــذا التاري ــن ه م

الثانيــة تتحــدد بداريــا. حيــث تســلمها كجــزء 

مهــم مــن الملــف الســوري باعتبارهــا ضاحيــة 

دمشــقية، كان يحســب حســاب تظاهــرات 

دافعهــا  داريــا  تكــون  دمشــق  في  أخــرى 

ــل،  ــكانها الكام ــداد س ــلمها بتع ــا. تس ومحركه

ــرة  ــنوات مدم ــع س ــد أرب ــد بع ــلمها للأس ليس

تمامــاً، للأســد الــذي دمرهــا نيابــة عــن أوبامــا. 

ســلمها للأســد وهــي التــي بقيت أربع ســنوات 

وعصاباتــه  وطيرانــه  براميلــه  عــى  عصيــة 

ــن  ــاً م ــة تمام ــا فارغ ــلمها أوبام ــة. يس الطائفي

عنبهــا وســكانها. داريــا تلخــص مســرة أوبامــا 

مــع الثــورة الســورية. بقــي أربعــة أشــهر 

لينتهــي أوبامــا كرئيــس لأمريــكا، يبحــث عــن 

ــن  ــم للنظام ــوالي والداع ــوبي الم ــة في الل وظيف

ــراني في واشــنطن. نقــول ســلمها  الأســدي والإي

ــف ســورية  ــه تدخــل في مل ــا للأســد، لأن أوبام

بــكل تفصيــل صغــر أم كــر، إلا تفصيــل أعــداد 

للاطــاع  تفصيــل  هــذا  الســوريين،  القتــى 

فقــط. قبــض أوبامــا عــى الملــف الســوري منــذ 

القبــض  عمليــة  اســتغرقت  الأولى.  اللحظــة 

عــى الملــف ربمــا أقــل مــن ســنة. ليحــول 

والأســدية  العــالم  لتوحــش  ســاحة  ســورية 

لم  الأوبامــي،  الفرجــة  مجتمــع  وفاشــيتها. 

يهتــم بأهــل داريــا، وهــم يهجــرون ليــس 

ــم  ــن حياته ــل وم ــب، ب ــم وحس ــن مدينته م

كلهــا. نحــو أرض أخــرى. التهجــر تــم بــإشراف 

أوبامــا، وليــس الأمــم المتحــدة. كان أوبامــا 

جالســاً يتفــرج عــى أطفــال داريــا، مــن مكتبــه 

البيضــاوي. مقتنعــاً أنــه يديــر العــالم والفرجــة 

العــالم.  يديــر  فعــاً  الأبيــض  البيــت  فيــه. 

ــجله  ــطراً س ــنوات مس ــع س ــد أرب ــلمها بع س

في الهولوكســت الســوري كصانعــه ومهندســه، 

ولبقيــة الصغــار الفاشــيين تنفيــذه. كان واضحــاً 

منــذ الأشــهر الأولى للثــورة أن أوبامــا يريــد 

ــف  ــتنقاع العن ــة، واس ــن جه ــورة م ــن الث تزم

ــل  ــا حص ــذا م ــرى. ه ــة أخ ــن جه ــدي م الأس

وكانــت داريــا عينــة ثابتــة، والدليــل الملمــوس 

ــروسي  ــراني ال ــدي الإي ــى الهولوكوســت الأس ع

ومحطــات  هــذا  كل  ســورية.  في  الأوبامــي 

الفرجــة الأمريكيــة تعــرض مــا يصــوره أوبامــا 

مــن مسرحيــات الكــذب. مجتمــع الفرجــة 

الــذي أنتــج أوبامــا، أمريــكا ســيدة الفرجــة في 

ــد تشــكيل  ــا، تعي ــر فيه ــة التصوي العــالم، أمكن

ــان  ــس المهرج ــدم. ألي ــاً لل ــالم وفق ــة الع خارط

الانتخابــات  ســنوات،  أربــع  كل  المبــاشر 

الأمريكيــة، تشــغل العــالم كلــه. علينــا معرفــة 

رصدنــا  خــال  مــن  برمتــه،  العــالم  مــأزق 

كل  الأمريكيــة  للانتخابــات  العــالم  لمتابعــة 

أربــع ســنوات، وكل مــرة تــزداد المتابعــة مــن 

البشريــة. مــاذا لــو وضعنــا المرشــح الجمهــوري 

دونالــد ترامــب أمــام أوبامــا كمنتهــي الخدمــة 

ــا  ــوري، وضعناه ــدم الس ــل في ال ــا أوغ بعدم

عــى منصــة. ونطــرح عليهــا ســؤالاً: هــل 

إنهــا  العــالم؟  مــن حكــم وســيحكم  أنتــا 

ــة. ــأزق البشري ــاة وم مأس

نتائــج  ينتظــر  العــالم  ســنوات،  أربــع  كل 

الانتخابــات الأمريكيــة. هــذا العنــوان مؤسســة 

ــى اللحظــة.  ــذ عــام 1945 وحت ــه من بحــد ذات

ــه  ــعبية واتضحــت معالم ــار ش ــذا الانتظ زاد ه

للبشريــة  دوريــة،  لازمــة  أضحــى  عالميــاً، 

جمعــاء، بعــد انتصــار هــذه الأمريــكا في الحرب 

الانتخابــات  الســوفييت.  وســقوط  البــاردة 

ــا  ــة له ــة عالمي ــت إلى مؤسس ــة تحول الأمريكي

موقعهــا في قيــادة العــالم، تذكــره بمآســيه، بــا 

الكلبيــة. تذكــره بمــن  أخلاقيتــه ومصالحــه 

يســتنتج  كونيــة.  أخلاقــاً  يــرسي  أن  يحــاول 

أصحــاب الــدم المهــدور عــى المذبــح الأمريــي، 

كــم هــي كميــة الــدم التــي عليهــم دفعــه، مــع 

الرئيــس القــادم. كــم مــن الــروات ســتسرق في 

ــأتي كل  ــار ت ــم الانتظ ــة؟ مواس ــع القادم الأرب

ــو  ــا نح ــة عيونه ــرة الأرضي ــنوات. الك ــع س أرب

ــيا،  ــد روس ــن الهن ــرة الص ــنطن. دول كب واش

مثلهــا مثــل أي فصيــل عســكري في حــرب 

طاحنــة في بلــد طــرفي نــاء. دول كــرى فرنســا 

ــي أو  ــل أي صحف ــا مث ــا تنتظــر مثله وبريطاني

كاتــب مغمــور في أصغــر مؤسســة إعلاميــة في 

العــالم. لكــم أن تتخيلــوا التــالي: قنوات الشــبكة 

العنكبوتيــة، تصــب في مآلهــا الأخــر هنــاك 

حيــث رســيفيرات واشــنطن تخزنهــا لتفرمتهــا، 

تســتخدم مــا تســتخدمه، والباقــي تؤرشــفه 

لتعيــد كتابــة تاريــخ العــالم. تمامــاً كمثــال 

كل  في  الــدم  مــآلات  العنكبوتيــة،  الشــبكة 

بلــدان العــالم الآن، تــروي أرض الــروة والحلــم 

الأمريــي. لكــم أن تتخيلــوا أن شــخصاً كأوبامــا 

ــد أو  ــذا البل ــرر في ه ــال، يق ــبيل المث ــى س ع

ذاك يجــب أن يقتــل ملايــن أو لا يقتــل أحــد. 

أوبامــا الــذي لم يتأثــر بمناظــر أطفــال ســورية، 

ولا أطفــال اليمــن، لكنــه حــاول إيهــام العــالم 

أنــه يــرخ »ياهوســن« في أكــر كذبــة صدرها 

لمــالي طهــران، وكان الــدم الشــيعي العــربي 

وقودهــا، في حــرب حــاول إيهــام الجميــع أنهــا 

ــورية.  ــراق وس ــن والع ــة، في اليم طائفي

ــرد  ــة، إن أي ف ــكل ثق ــول ب ــتطيع الق الآن نس

للخزانــة  يدفــع ضريبــة  الكوكــب  هــذا  في 

ــة أو  ــة اختياري ــة، ســواء كانــت ضريب الأمريكي

إجباريــة. ضريبــة بالــدم أو بالمــال أو بكليهــا 

ــظ  ــن الباه ــت الثم ــي دفع ــورية الت ــاً. س مع

ــى رأس  ــا ع ــاراك أوبام ــل كب ــود رج ــن وج م

برنامجــه  عنــوان  تحــت  الحاليــة.  الإدارة 

الانتخــابي بأنــه لــن يجعــل القــوات الأمريكيــة 

تخــوض حربــاً في أي مــكان. عــدم التدخــل 

العســكري، رغــم ذلــك فــإن أوبامــا تدخــل في 

ســورية في كل تفصيــل، كي تكتمــل المقتلــة، 

ــه.  ــا نفس ــاء أوبام ــد بغط ــا الأس ــي افتتحه الت

كل الــدول المارقــة أرســلت جيوشــها لســورية، 

مــن أجــل قتــل شــعبها وحلمــه بالحريــة مــن 

أعتــى فاشــية طائفيــة عرفهــا التاريــخ البــري. 

ــع  ــر، م ــع دون أن تخ ــر الجمي ــكا تدي أمري

ذلــك الجميــع يخــر ويدفــع فــوق ذلــك 

ضريبتــه المعتــادة لأمريــكا. لتتحــول أمريــكا إلى 

ــث الآن في كل العــالم، كل  ــع. حي ــأزق الجمي م

المتقاتلــن مــن أجــل ثــروة أو ســلطة أو حريــة، 

تمــر شرعيتهــم مــن البوابــة الأمريكيــة. بوتــن 

وخامنئــي والأســد قتلــة الســوريين، مــن أجــل 

أن يكــون لهــم مكانــاً مــا لــدى الأمريكيــن. كل 

ــي تســيل عــى أرض الــرق  هــذه الدمــاء الت

الأوســط تصــب في نهــر واشــنطن الذهبــي. 

الأنظمــة الفاشــية والتســلطية وغيرهــا تحتــاج 

بحاجــة  كديكتاتــور  بوتــن  أمريــكا،  لرضــا 

لرضاهــا أيضــا، خامنئــي والأســد كذلــك الحــال. 

ــبون  ــم ويكس ــون بديكتاتوريته ــف يحتفظ كي

ــي  ــا الت ــت؟ تركي ــس الوق ــي بنف ــا الأمري رض

ــة  ــا، بطريق ــكا اللعــب في داخله ــت أمري حاول

ــا أراد  ــس أن أوبام ــل اللب ــا لا يقب ــا تشــر بم م

ــة الــرق  ــة إشــعال كل منطق في هــذه المرحل

ــد  ــة، لأن عائ ــة داخلي الأوســط بحــروب دموي

ــز  ــم جاه ــم حك ــه أطق ــر، ولدي ــا أك ربحيته

الاجتهــاد  لحظــة.  أيــة  في  فاشــية  لتصبــح 

ــذ  ــالم من ــة للع ــر الديمقراطي ــي بتصدي الأمري

ــزب  ــه الح ــوفييت، عارض ــقوط الس ــة س لحظ

ــي  ــذ ســقوط الســوفييت وبق الديمقراطــي من

أوبامــا عــى نفــس الخــط. هــذا الاجتهــاد 

ــر  ــه في أك ــي مع ــوش التعاط ــت إدارة ب حاول

مــن مــكان، لكــن الديكتاتوريــات والفاشــيات 

كانــت عنيــدة، حتــى أتاهــا الفــرج مــن أوبامــا، 

كــا صرح مصــدر روسي مســؤول: أوبامــا كان 

ــة لروســيا. كذلــك الحــال بالنســبة  ــة ثمين هدي

أوبامــا  أن  القصــة  كل  والأســد.  لخامنئــي 

عــى  الحــرب  شــعار  لرفــع  فقــط  يحتــاج 

الإرهــاب، وهــو الــذي أدارهــا باقتــدار. أوبامــا 

لم يكــن ضعيفــاً، ولم يكــن مــردداً أوبامــا كان 

ــاز، والعــالم كلــه في مــأزق أمريــي  قاتــاً بامتي

يحتــاج إلى انتفاضــة داخليــة أمريكيــة ربمــا 

ــات  ــى الانتخاب ــن ع ــل نراه ــر. فه ــى يتغ حت

هــذا  عــى  نراهــن  لم  إن  لكــن  القادمــة؟ 

الجانــب، في وقــف المقتلــة الأســدية في ســورية، 

فعــى مــاذا نراهــن إذاً عــى صعيــد السياســة 

ــي  ــاً ه ــا تمام ــا اقتصاده ــكا ك ــة. أمري الدولي

ــن. ــالم الراه ــأزق الع م

داريا وأوباما والفرجة..!
من داخل السرب

غسان المفلح
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نقطة أول السطر

    لســت أريــد الكتابــة في هــذا العــدد مــن الحرمــل، 

ــا يســتوجب  ــن الأحــداث م ــه لا يوجــد م ــس لأن لي

العكــس فربمــا كانــت  بــل عــى  الكتابــة عنــه، 

غزارتهــا وأهميتهــا ســبباً في تشــتت الذهــن وضيــاع 

ــب. ــا نكت ــى أيّ منه ــز ع التركي

      لســت أريــد الكتابــة عــا يشــهده الميــدان عــى 

جبهــة جرابلــس مــن تطــورات بالغــة الأهميــة، لأنــه 

ــى  ــاً حت ــا إيجابي ــدى تأثيره ــدُ م ــاً بع ــس معلوم لي

الآن عــى مســرة الثــورة الســورية، لــن يكــون أقلهّــا 

إعــادة إبــراز دور الجيــش الحــر عــى الأرض بعدمــا 

تعــرضّ لــه مــن انتكاســات عــى مــدى ســنوات 

ــه مقابــل بــروز دور  عســكرة الثــورة أدّت إلى تضاؤل

الفصائــل »الاســامية« ذات الأجنــدات الخاصــة التــي 

ــورة  ــعارات الث ــن ش ــدر أو ذاك ع ــذا الق ــد به تبتع

ــة. ــة والكرام الأولى في الحري

     ونقــول لا يعُلــم مــدى إيجابيتــه حتــى الآن لأنّ 

هنــاك خشــية مــن أمــور كثــرة، منهــا عــدم وضــوح 

دور الجيــش الحــر في التخطيــط  لهــذا التحــرك 

العســكري، ومنهــا أن لا يســتطيع الجيــش الحــر 

ــش  ــاً بالجي ــس مدعوم ــره في جرابل ــتثمر ن أن يس

ــا إلى  ــا، وإذا تجاوزه ــه عنده ــف تقدم ــركي فيتوق ال

منبــج ثــم البــاب، فيحــر تحركــه في منطقــة غــرب 

ــة،  ــوات ســورية الديمقراطي ــه لق ــاركاً شرق ــرات ت الف

وكأن  عــن شرقــه،  يختلــف  الفــرات  غــرب  وكأن 

ــب،  ــة أو بحل ــا بالرق ــة له ــج لا علاق ــس ومنب جرابل

فيكــون أداة تنفيــذ لمخططــات غــره، ولا مجــال هنــا 

ــة إلى  ــة الآمن ــة المنطق ــودة نظري ــن ع ــث ع للحدي

الظهــور، وهــذه المنطقــة الآمنــة في مــكان واحــد في 

ســورية ليســت ســوى ألُهيــة ســمجة، فإمــا أن تكــون 

ســورية كلهــا منطقــة آمنــة انتهــت فيهــا الحــرب أو 

ــون. لا تك

     ومنهــا أن تســتطيع القــوى المتربصــة بالثــورة 

الداخليــة منهــا والخارجيــة، وهــي كثــرة أن تحــرف 

مســار هــذا التحــرك، فتجعــل منــه بدايــة لــراع بين 

قوتــن يفــرض أنهــا تقاتــان عــدواً واحــداً فتــزداد 

مأســاتنا عمقــاً وعنفــاً.

     ولســت أريــد الكتابــة عــن جريمــة إفــراغ داريــا 

ــس تحــت ســمع  ــاً، لي ــا وتهجيرهــم قسري مــن أهله

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــدولي ومنظم ــع ال ــر المجتم وب

التــي شــاركت في تنفيــذ هــذه الجريمــة، بــل تحــت 

ــاً  ــة« قريب ــة »الرابض ــل المقاتل ــر الفصائ ــمع وب س

ــط دمشــق،  ــوب ســورية وفي محي ــا في جن ــن داري م

والتــي وقفــت تشــهد عــى الــزور، ولم تحــرك ســاكناً 

ــى  ــه حت ــة فترت ــا طيل ــار عنه ــك الحص ــا وف لإنقاذه

ــر«.  ــور »الأحم أكُل الث

    ولســت أريــد الكتابــة عــن الطفــل عمــران الــذي 

أخُــرج حيــاً مــن تحــت أنقــاض بيتــه، أذهلتــه 

ــكِ  ــر، لم يب ــه أيُّ تعب ــدُ عــى وجه ــم يب ــة فل الصدم

ولم يتحــرك، مســح وجهــه بيــده فــرأى الــدم عليهــا، 

ذلــك  وكل  عليــه،  الجالــس  بالكــرسي  ومســحها 

بهــدوء الذاهــل. هــذه الصــورة أثــارت ليــس مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي فحســب، بــل شاشــة ال سي ان 

ــة  ــاً في الصفح ــت مكان ــا، واحتل ــت مذيعته ان وأبك

الأولى في إحــدى كبريــات الصحــف الأمريكيــة وأظنهــا 

النيويــورك تايمــز. صــورة عمــران هــذه وملايــن 

الصــور الأخــرى التــي أنتجتهــا آلــة النظــام التدميريــة 

ــر  ــادة التذك ــا إلى إع في شــتى أنحــاء ســورية تدفعن

بمــا ســبق، وأن نبهنــا إليــه مــراراً عــى صفحــات 

الحرمــل مــن أهميــة وفاعليــة التواصــل مــع الإعــام 

يوليــه  لا  والــذي  خصوصــاً،  والأمريــي  العالمــي 

الائتــاف، ولا المؤتلفــون القائمــون عــى أمــره مــا 

ــار. ــن اعتب ــب م يتوج

ــوع  ــي ودم ــام الأمري ــى الإع ــران ع ــورة عم      ص

المذيعــة كيــت بولدويــن تزيــد رســوخاً قناعتنــا 

بــرورة التواصــل مــع هــذا الإعــام، وبــذل الجهــد 

في إظهــار همجيــة النظــام و«قواتــه الرديفــة« عــى 

صفحاتــه وشاشــاته. وهــو إعــام مفتــوح ســهل 

الدخــول إليــه، والمــواد التــي تغذّيــه موجــودة بغزارة 

كــا أســلفنا في ملايــن الصــور التــي أنتجتهــا براميــل 

النظــام، وكلفــة الدخــول إليــه أقــلّ بكثــر مــن كلفــة 

اجتــاع واحــد يعقــده الائتــاف. كل ما هــو مطلوب 

حســنُ تخطيــط وقــدرةٌ عــى إقامــة علاقــات عامــة، 

فــإن لم يتوفــر ذلــك في كــوادر الائتــاف فهنــاك 

ــه. ــام ب ــتطيع القي ــة تس شركات متخصص

ــام  ــقُ رأي ع ــرة قصــرة خل ــا لا يمكــن في ف      وربم

مؤثــر في قــرارات الإدارة الأمريكيــة التــي هــي عــى 

وشــك الرحيــل مثقلــةً بانتقــادات شــديدة حــول 

سياســتها تجــاه الأزمــة الســورية، لكنــه يجــب البــدء 

في العمــل عليــه لــي تجــده الإدارة القادمــة أمامهــا، 

وربمــا لــن يؤثّــر في قراراتهــا أيضــاً، ولكنــه عــى أيــة 

حــال أكــر نفعــاً مــن ظهــور المؤتلفــن عــى شاشــات 

ــي  ــرب الت ــر الع ــة جماه ــة لمخاطب ــزة العربي التلف

اتخــذت في غالبيتهــا موقفــاً مــن النظــام.

     يقُــال في الأمثــال: إن الوقــت ليــس دائمــاً متأخــراً، 

ولكــن مــاذا تفعــل لمــن لا يريــد أن يؤمــن بذلــك، ولا 

يريــد أن يســتغلّ الوقــت في مــا يعــود عليــه بالنفــع، 

ــاه  ــا إي ــي أعطته ــة الت ــتغل الفرص ــد أن يس ولا يري

ــن  ــام م ــورية أم ــاة الس ــرز المأس ــران ليُ ــورة عم ص

يجــب أن تـُـرز لــه؟ ربمــا كان الإحبــاط الــذي يســببه 

ــدم  ــبب وراء ع ــه الس ــة علي ــؤال، والإجاب ــذا الس ه

الرغبــة في الكتابــة في هــذا العــدد مــن الحرمــل.

صورة عمران

ــي كان طارق عبد الغفور ــخ الت ــدى التواري ــر، إح ــواء الأصف ــنة اله ــع أو س ــنة الوج      س

ــت  ــة، إذ كان ــم الصعب ــا لحياته ــون به ــرات يؤرخ ــا في وادي الف أجدادن

حياتهــم تنــوس بــن الجــوع، والمــرض، وفقــدان الأمــان الــذي مــا يــزال 

يتنــاوب عــى المنطقــة منــذ انهيــار الدولــة العثمانيــة، وربمــا قبــل هــذا 

ــار بزمــن كبــر أيضــاً. الانهي

ولم يكــن أحــد يتوقــع أن يعــود الهــواء الأصفــر مــرة ثانيــة، بعــد مائــة 

عــام ويكــون حدثــاً دوليــاً في الغوطــة التــي قصفهــا النظــام بالكيــاوي، 

ــح غوطــة دمشــق الفيحــاء عــى قائمــة  ــوم 2013/8/21م، وتصب فجــر ي

الأماكــن العالميــة المنكوبــة بســاح التدمــر الشــامل مــع حلبجــة، 

ــازاكي. ــيما، وناغ وهيروش

ــر  ــد يخط ــن أح ــئ، ولم يك ــا وفي الملاج ــام في بيوته ــات تن ــت العائ كان

ببالــه، أن تصــل الوحشــية بهــذا النظــام وبشــبيحته المجرمــن، إلى هــذا 

ــال والنســاء  ــاوي ضــد الأطف ــه الســاح الكي ــذي يســتعمل في الحــد ال

ــك  ــاً ذل ــة صباح ــاعة الخامس ــل الس ــم قب ــن، ويداهمه ــال الآمن والرج

ــر! ــوم الأصف الي

ــال أحــد أن تتواطــأ القــوى الدوليــة، وتســكت عــن  ولم يكــن يخطــر بب

جريمــة الكيــاوي التــي أردت أكــر مــن ألــف وخمســائة شــهيد، وســتة 

ــجالاتهما  ــش س ــى هام ــيا وع ــدة، وروس ــات المتح ــاً، فالولاي آلاف مصاب

قررتــا أن عقــاب المجــرم هــو أخــذ ســاح جريمتــه فقــط، وتركــه 

يعبــث بــأرواح الســوريين، وأعطتــه رخصــة دوليــة لارتــكاب المزيــد 

ــية لا  ــعورين بوحش ــبيحته المس ــو وش ــازر، ه ــن المج ــم، وم ــن الجرائ م

ــا  ــوم، وكأنم ــذ العــر الحجــري إلى الي ــخ ســورية من ــا في تاري ــابق له س

ــة  ــاصر المجرمــن لا ينتمــون إلا للعصــور الحيواني ــاط والعن هــؤلاء الضب

مــن تاريــخ الإنســان، رغــم الســيارات الحديثــة، التــي يركبونهــا، ورغــم 

الشــهادات المــزورة التــي يحملونهــا، ورغــم الرتــب المزيفــة التــي تزيّــن 

ــم! ــم وأكتافه صدوره

ــاً  ــس عم ــبيحته لي ــام، وش ــوات النظ ــل ق ــن قب ــاوي م ــتعمال الكي اس

اعتياديــاً، ولــن يمــر دون عقــاب مــن الشــعب الســوري، مهــا مــرّ 

الزمــان، ومهــا تراكمــت جبــال التلفيــق والمكاذابــات القادمــة، فحتــى 

ــادم. ــم بالتق ــذه الجرائ ــل ه ــوت مث ــع أن تم ــدولي يمن ــون ال القان

ــه علاقــة مــن قريــب أو مــن بعيــد بتلــك   ويجــب محاســبة كل مــن ل

العلنــي، وحجــز كل ممتلكاتــه وتوريثهــا لأسر  الوحشــية، بالإعــدام 

الضحايــا المنكوبــن مهــا كانــت مكانــة ذلــك المجــرم أو تلــك المجرمــة 

ــر  ــاذا يفعــل.. إلى المجــرم الأك ــد أن يعــرف م مــن أصغــر شــبيح لا يري

بشــار أســد مــروراً بمستشــاريه ومســاعديه القتلــة أمثــال بثينــة شــعبان 

ــة! ــوا بالجريم ــن احتفل ــا مم وغيره

كانــت رزان زيتونــة مــن أوائــل الذيــن كتبــوا عــن الجريمــة مــن قلــب 

الغوطــة مرافقــة للضحايــا وهــم يلثــون بحثــاً عــن هــواء نقــي غــر الهواء 

الأصفــر القاتــل الــذي يخنقهــم بــه النظــام، واليــوم رزان زيتونــة لا أحــد 

ــت  ــذي كان ــق ال ــب التوثي ــا في مكت ــي ولا رفقاؤه ــا لا ه ــرف مكانه يع

ــن  ــر المتواطئ ــه، وع ــر أعوان ــد النظــام ع ــل يري ــره في الغوطــة، فه تدي

معــه إخفــاء شــهود العيــان مــن الناشــطين؟ هيهــات أن يســتطيع ذلــك، 

مهــا بــدا متحذلقــاً ومتذاكيــاً، هــو والمحتلــن الــروس والإيرانيــن الــذي 

اســتجرهم إلى المذبحــة الســورية.. 

إن يــوم الحــق والعــدل قــادم.. فليتحســس المجرمــون رقابهــم الطويلــة 

ــا دام الرجــال والنســاء يدافعــون  ــداً، م والقصــرة، فــا يمــوت الحــق أب

عــن كرامــة بلادهــم..!

الهواء الأصفر
إبراهيم العلوش

ــا  ــامي في فرنس ــع إس ــاشر تجم      ب

بكتابــة إنــذار نوعــاً مــا للحكومــة 

الفرنســية بشــأن قصــة البوركينــي 

طبعــاً  الحكومــة  فيــه  مطالبــن 

التراجــع عــن خطواتهــا بهــذا الشــأن، 

ــن  ــى قوان ــتندون ع ــذا يس ــم به وه

العالميــة والمــادة  الإنســان  حقــوق 

الــذي  ١٩ مــن الدســتور الفرنــي 

ــر..  ــر والتعب ــة الفك ــص عــى حري ين

بغــض النظــر عــن قضيــة البوركينــي 

التــي في الحقيقــة تواجههــا فرنســا 

ــوع  ــث أن الموض ــزي، حي ــكل رم بش

لا يســتأهل كل هــذا فهــن عددهــن 

تركهــن  مــن  ضرر  ولا  قليــل 

وشــأنهن.. ولكــن الــذي يــراه الشــارع 

المعايــر  ازدواجيــة  هــو  الفرنــي 

فهــم  الإســاميين وتناقضهــم  لــدى 

العالمــي  الميثــاق  عــى  يســتندون 

لحقــوق الإنســان دون أن يحترمــوه 

مــن  وتفصيــاً  جملــة  ويرفضونــه 

خــال عقيدتهــم، إذ أنــه مــن أول 

ــرأة  ــل بالم ــاوي الرج ــه يس ــطر في س

ــة  ــن جه ــلم، وم ــر المس ــلم بغ والمس

أخــرى هــم يســتندون عــى دســتور 

كالدســتور  ديمقراطــي  علــاني 

الفرنــي، وهــم أول مــن يرفضــه، 

باتــت  الازدواجيــة  تلــك  بالتــالي 

واضحــة ومهينــة لنــا كمســلمين في 

ــد أن نحــرم  الغــرب، فنحــن إمــا نري

قيــم هــذا المجتمــع الغــربي، وإمــا 

نرحــل عنــه، وكذلــك في بلادنــا فنحــن 

إمــا نريــد ديمقراطيــة مبنيــة عــى 

الميثــاق العالمــي لحقــوق الإنســان 

بكامــل المســاواة مــع الجميــع )ذكــر 

وأنثــى - مســلم غــر مســلم.. أي 

ــل  ــا ونقب ــب به ــة( أو لا نطال علماني

لا  تحكمنــا.  التــي  بالديكتاتوريــات 

يوجــد حــل وســط، ولا أحــد يحــرم 

منافقــاً، خصوصــاً عندمــا تــؤدي تلــك 

الكذبــات لتدمــر دول بأكملهــا وقتــل 

شــعوبها. 

لقــد ســقط القنــاع الــذي يحملــه 

الإســام الســياسي المتخفــي وراء نخبة 

عروبيــة تتجمــل كذبــاً بالعلمانيــة 

أو المدنيــة في المجتمعــات العربيــة، 

في  إلا  ســقط  ســوريا،  وبالتحديــد 

مــكان واحــد تلــك القوقعــة الســورية 

بصــدق،  يواجــه،  أحــد  لا  حيــث 

ــق ويســتمر النفــاق الباهــظ  بالحقائ

ــن.. الثم

فقــدت  البائســة  معارضاتنــا       

لأنهــا  معارضتهــا  في  المصداقيــة 

ــا تعــارض  ــدو بنظــر الغــرب وكأنه تب

ــرأة  ــة الم ــع حري ــن أجــل من فقــط م

وتحجيبهــا، وعــدم المســاواة مــع غــر 

المســلمين، مانعــن المواطنــة الكاملــة 

عنهــم.. الإســاميون بــدوا وكأنهــم 

يريــدون الحكــم بــأي شــكل في العــالم 

العــربي وغــر العــربي، ولقــد فهــم 

الغــرب التــالي بأنــه ذاك هــو المشروع 

يطلقــون  رفضنــاه  وإن  الإخــواني، 

ــى  ــابي.. والأن ــد التطــرف الإره ــا ي لن

أنهــم يســتندون للميثــاق العالمــي 

لحقــوق الإنســان، وهــم أول مــن 

يحتقــره، يطالبــون بحريــة البوركينــي 

في فرنســا، ولا يطالبــون بحريــة عــدم 

الديكتاتوريــات  دول  في  الغطــاء 

الإســامية.. 

والفرنــي  الغــربي  المجتمــع  إن 

مــن  الموضــوع  يواجــه  بالتحديــد 

منطلــق رفضــه للنفــاق والازدواجيــة، 

تلبــس  أن  أحــداً  يعنــي  يكــن  ولم 

ــاً أو أن  ــس مث ــاس غط ــا لب ــاء م نس

تتعــرى أو لا تتعــرى. قــد تختلــف 

ــة  ــة الانجلوساكســونية بمواجه العقلي

أزمــة الإســام في الغــرب حيــث في 

انجلــرا وأمــركا لا يكترثــون للبــاس 

ــس قصــة  ــي، لي ــات والبوركين المحجب

للتعامــل  سياســة  هنــاك  ولكــن 

معهــم ليســت أقــل شــأناً مــن المنهــج 

ــل  ــلوباً أق ــع أس ــذي يتب ــي ال الفرن

التــواء، ويفضــل المواجهــة الصريحــة..

البوركيني

لمى الأتاسي
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تحتكّ بي أطيافُ الجبل

تشدّني من قميصي: 

- من أنت أيهّا الـمدّعي؟!

^^^^^

الصخور على الجبل 

قطيع من الضأن الأبيض في القيلولة

الصخرتان الكبيرتان المتقابلتان

رجل وامرأة يتناجيان.

^^^^^

لولا أنني أثق بهذه الجبال

لولا أنّ روحي تقدّس أسرارها

لما وجدت في الأرض مسعى

ولا طالني شيءٌ من نفحات الرضّى.

^^^^^

قسمةُ الجبل: 

النهار للحجل 

والليل للثعالب.

^^^^^

في غمرة انتباهي لكائنات الضجيج،

لا أنسى أبداً كائنات الهسيس. 

^^^^^

مخدّراً بالطيوب القديمة

أسري في البريةّ التي أشبهها

وبين فكرة وأخرى 

أدير وجهي في الجهات:

! من أين تأتي رنة الخلخال هذه؟- 

 ^^^^^

كالرسول أسعى

تحملني خطواتي إلى الزرقة في الأقاصي

في الفجر، أسمّي الظلال بأسمائها

وأهديها أمنية الصباح:

 صباح الخير أيتها الكائنات التي تسعى.- 

^^^^^

الأبد لحظة أسرع من طرفة العين 

هكذا مرّ الغزال من أمامي خطفا

رأيته، وما رأيته

لكنني انتبهت إلى النور ينفذ من ضلوعي:

ها أنا إذن أتنفّس 

ها هي فكرتي رئة أخرى للوجود.

^^^^^

أنا منقار غيمة ينُقّر في جذع الضوء 

وهذه الظلال الصغيرة التي تتساقط تحتي

تحملها الريحُ إلى جهات مجهولة.

^^^^^

في المسافة المجهرية بين نومي وصحوي

أسمع صوت العدم

وأراه شيئاً سوياّ.

^^^^^

مثل الرّخ 

حطّ من سماء الحلم، فانتبهت عيناه:

نهرٌ ذهبيّ يجري 

سمكٌ يسبح في شلال.

^^^^^

قبر وحيد على كتف الجبل 

قبر حيّ يردّ على خواطر العابرين

ويغضي عن ارتباكهم الخفيف.

كما لو أنني أحمل ظلّي

شعر: خالد الجبور / فلسطين

 1

جلــس في حديقــة الاغــراب، مســنداً جبهتــه 

بكــف يــده، مُغمضــاً عينيــه، مســافراً بأحلامــه 

ــراح.. ــكأه الجِ ــذي تن ــهِ ال ــهِ في وطن إلى حديقت

أطــال الإغــاض ليعطــي نفســه الإحســاس بأنــه 

خــارج نطــاق الغربــة، وإنمــا هــو لا يــزال يمارس 

ــق في  ــه، ويحلّ ــراب وطن ــان في ت ــوس الذوب طق

ــتمتعاً  ــه، مس ــن هوائ ــه م ــاً رئتي ــائه، مالئ س

بزقزقــات طيــوره..

ــوت  ــرتها ص ــاً مس ــه مُوقف ــن أحلام ــه م أيقظ

زوجتــه، وهــي تخــره بــأن فنجــان قهوتــه قــد 

أصبــح أمامــه.. رفــع رأســه قليــاً، فاتحــاً عينيــه 

ــم..  ــا دون أن يتكل ــه يعاتبه ــا وكأن ينظــر إليه

أدركــت الحالــة التــي هــو عليهــا لأنهــا ليســت 

ــون إذا  ــتصُاب بالجن ــه: س ــة ل ــرة الأولى قائل الم

ــد،  ــتَ الوحي ــة.. لس ــذه الحال ــى ه ــت ع بقي

هنــاك الكثــرون مثلــك خــارج وطنهــم، وكذلــك 

ــة.. ــون مــن الغرب يعان

2

اعتــدل في جلســته، متنــاولاً فنجانــه، ليأخــذ 

ــة وحــارة..  ــدة عميق ــاً تنهي ــه، مطلق رشــفة من

رادّاً عــى زوجتــه مــا قلتــه صحيــح.. لكــنّ 

الأحاســيس والمشــاعر تختلــف مــن إنســان 

ــو  ــى ل ــا.. حت ــا، وصدقه لآخــر بقدرهــا، وعمقه

ــا كــردّة  ــزع الوطــن مــن دواخلن ــا أن ننت حاولن

ــه،  ــا لمغادرت ــي اضطرتّن ــاة الت ــن المعان ــل ع فع

في  متجــذّرٌ  نــدري  أن  دون  مــن  فالوطــن 

أعماقنــا، مســتوطنٌ في قلوبنــا، مختلــطٌ بدمائنــا، 

يجــري في عروقنــا.. آهٍ، يــا رفيقــةَ العمــر، لا شيء 

يعْــدلُ الوطــن. تعانقــت نظــرات الغريبــن 

تعتــره  الــذي  بالحنــن  مشــوب  بصمــت 

ــةٍ: ــردّداً بحرق ــة، م الغرب

                إنّ الغريــبَ مُعــذّبٌ أبــداً... إنْ حــلَّ 

ــمْ وإنْ ظعََنا لمْ ينْعَ

3

ــةُ  ــال: »الكفاي ــةِ، فق ــن الغِبْط ــرابي ع ــئِلَ أع سُ

في الأهــلِ، ولــزومُ الأوطــانِ، والجلــوسُ مــع 

ــلُ  ، فقــال: »التنقّ ــذّلِّ ــئِلَ عــن ال الإخــوانِ«. وسُ

في البلــدانِ، والتنحّــي عــن الأوطــانِ«. وقالــوا في 

أمثالهــم: »إذا كنــتَ في غــرِ أهلــكَ وبلــدكَ، فــا 

.» ــذّلِّ ــكَ مــن ال ــسَ نصيب تن

لقــد أخذنــا نصيبنــا مــن كل شيء، ومــن أقــرب 

فلــاذا  أبنــاء جلدتنــا.  إلينــا، ومــن  النــاس 

نعتــب أو نلــوم الآخريــن؟ أمــا آن لهــذا الوطــن 

ــل؟ ــوب أن يترجّ المصل

أحلام مبعثرة

»يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الُْطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي 
إِلَ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِ 

عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِ«

انتقل إلى رحمته تعالى »عبد محيمد الحني« 
الذي وافته المنية في مدينة شانلي أورفا 

التركية بتاريخ 2016/8/28 إثر مرض عضال، 
ودفن في مقبرة صرين في أورفا.

أسرة صحيفة الحرمل تتقدم من الزميل 
الفنان »مصطفى السليمان«، شقيق الفقيد، 
ومن آل الفقيد وعموم آل الأكراد في الرقة 
بأحر التعازي، سائلين المولى القدير أن يجعل 

مثواه الجنة، وأن يلهمهم جميعاً الصبر 
والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

ــال  ــر أقف ــوم بتكس ــش تق ــمع أن داع       س

البيــوت الفارغــة مــن أهلهــا، وأن جماعــة 

منعهــم  أخــاه  وأن  بيتــه،  أرادت  منهــم 

يحــر  حتــى  يخرجــوه  ولــن  فاعتقلــوه، 

التمليــك،  ســند  ومعــه  البيــت،  صاحــب 

وإلا فــإن أخــاه ســيكون عــرة لمــن اعتــر، 

ــد أبي  ــجن عن ــات الس ــوع في أمان ــو موض وه

القعقــاع، فحجــز عــى عجــل وقــرر أن يســافر 

هــي  ســكنية  شــقة  تمليــك  ســند  وبيــده 

العمــر.. تحويشــة 

في الصبــاح اســتقر بمقعــده في الحافلــة وغــادر 

متجهــاً إلى الرقــة، وعنــد حاجــز الســلمية سيء 

الصيــت والســمعة بــدأ هــو، وبعــض الــركاب 

ــن  ــان م ــرون بأم ــم يم ــة علهّ ــوات صامت دع

ــن  ــارة ع ــز عب ــة الحواج ــز، وبقي ــذا الحاج ه

ــده. ــدور إلى عن ــل صغــرة، وصــل ال تفاصي

- »لــك شــو رايــح عالرقــة دخيــل ربكــن مثــل 

الجــاج بتحبــو خناقكــن..«

- »اللــه يعطيكــم العافيــة، واللــه تعبكــم هــذا 

ــيد  ــا س ــم ويخلين ــه يوفقك ــة، الل ــر وعافي أج

ــون  ــه تتعب ــم والل ــس، ويحميك ــن الرئي الوط

ــه بكــم..« ــارك الل ووو وب

كيــف  عالإرهابيــن  متروحــو  شــو  »لــك   -

ــو  ــك ش ــو ل ــو برجليك ــن وبتروح ــكو من بتش

ربكــن هنتــو لــك شــو«.

اللــه  عــى  خليهــا  ســيدي  يــا  »واللــه   -

هالإرهابيــن راح ياخــذوا بيتــي واللــه مســافر 

وشــوفت  بحــاة  وأمهــم  الويــاد  ودشرت 

عينــك«.

دمــوع الحــزن والأمــل تمــأ عينيــه وهــو 

يــرح ويتابــع بمحبــة، والعنــر يســتمع.. 

- »اللــه يوفقكــم توصلــون الليــل والنهــار 

وتحمونــا مــن هالإرهابــن اللــه يحفظكــم 

ويخليكــم أنتــم ســياج هالوطــن«..

- »لــك شــوف واللــه هالــكلام ابينفعــك طلــع 

ــن  ــاي تنت ــدية والج ــح أس ــدية ولاه الراي بأس

ــه ولاه«. يالل

- »تكــرم ســيدي هــذا واجــب راتبكــم مــا 

يكفــي واللــه«.

يســحب ألــف لــرة ويضعهــا بكف العســكري، 

ويتابــع العســكري جمــع الغلــة، وهــو يشــتم 

الإرهابيــن والشــعب والدولــة..

ــا زال  ــر، م ــة المس ــل الحافل ــاعة تكم ــد س بع

الــركاب يعانــون مــن التعــب وممارســة عناصر 

الحواجــز الجائــرة، واحتقارهــم للــركاب، إلى أن 

تصــل الحافلــة إلى الرقــة.  

ــرف  ــة، ويع ــه القص ــه أهل ــرح ل ــة ي في الرق

ــي  ــم ه ــة التنظي ــوة في مراجع ــأن أول خط ب

ــم عــى  ــد الجــر القدي ــب العشــائر عن مكت

ــوم  ــن، في الي ــن الجسري ــش ب ــق الكورني طري

مكتــب  إلى  يصــل  العــاشرة  وعنــد  الثــاني 

الاتصــال العشــائري، ويدخــل المكتــب في قبــو 

المبنــى، مســاحة المكتــب كبــرة تصــل إلى مئــة 

ــرة،  ــة كب ــاً، في وســطه طاول ــع تقريب مــر مرب

يجلــس خلفهــا رجــل ملتــحٍ، وإلى جــواره 

ــون  ــن رجــاً يلتف ــاس حــوالي ثمان ــد وأن مقاع

ــه  حــول الملتحــي ويشــخصون بأبصارهــم إلي

ــرح.. ــو ي وه

- الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.. بــارك 

ــا  ــان كن ــن زم ــه م ــيخ والل ــا ش ــم ي ــه بك الل

نتمنــى أن نكــون مــن رعايــا الدولة الإســامية، 

ــن  ــا م ــي جعلتن ــة الت ــة الفارق ــذه اللحظ وه

الســعداء لأننــا نشــارك في بنــاء دولــة الإســام، 

ونــرى شرع اللــه فــوق كل حــال، ونــرى رايــة 

رســول اللــه في ســاء المدينــة، إنهــا رايــة 

العقــاب يــا شــيخ واللــه شيء غريــب وكبــر..

الحــاضرون  ينقــل  واســتغراب  بإعجــاب 

نظرهــم إلى القــادم الجديــد وحديثــه، ويتابــع:

- يــا شــيخ واللــه شيء كبــر أن تعيــدوا فتــوح 

الموصــل  تفتحــون  جديــد،  مــن  الصحابــة 

بســاعات قليلــة وفيهــا مليونــن ونصــف مــن 

ــة  ــه إن الملائك ــر، وبســبعمائة رجــل والل الب

ــت  ــه كان ــوداً مــن الل ــل معكــم، وإن جن تقات

معكــم، لم تروهــا وإن اللــه ناصركــم.. يــا اللــه 

ــد وأبي  ــة خال ــوح الصحاب ــبه فت ــات تش فتوح

عبيــدة والمهلــب وغيرهــم.. يــا اللــه مــا أعظــم 

والإيمــان  الحيويــة  وهــذه  الإســام،  دولــة 

بــا حــدود.. إنهــا أملنــا.. اللــه يحفظكــم 

ــاد  ــاد والعب ــر الب ــه خ ــا في ــم إلى م ويوفقك

ــم..  ــي رايتك ويع

الملتحــي يتابــع بصمــت ويطلــب مــن الرجــل 

الصمــت بإشــارة..

- يــا شــيخ أخذتنــا مثــل مــا يقــال »بالدوكــة«.. 

ــة  ــي بالعامي ــد؟ يعن ــاذا تري ــاك وم ــاذا ده م

هــات مــن الأخــر..

بين الرقة وحماة..!
شاهد عيان

عنتر دعيس

عبد العظيم إسماعيل
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البليب��ل بس��ام  التحري��ر:  رئي��س  و  الإدارة  مجل��س  رئي��س 
صحيف��ة الحرم��ل: ثقافي��ة ــ��ـ سياس��ية ــ��ـ نص��ف ش��هرية ــ��ـ تص��در ع��ن مؤسس��ة توت��ول الإعلامي��ة بالتع��اون م��ع بي��ت الرق��ة ل��كل الس��وريين

وأنتم هنا لسماع الحكايات..

ــه  ــراوي يداري ــى ال ــاً ع ــيفا مصلت ولا أرى س

ــى هــذا التواطــؤ  ــا معن ــع الأحــداث ف بتتاب

إذن؟ هــذا التواطــؤ المكتــوم الــذي جــرني عــر 

المســافات إلى هــذا المجلــس يدعــوني للحــي..

كنــت دائمــاً عــى قناعــة –بالرغــم مــن تاريــخ 

ميــادي غــر المضبــوط- بــأني مــن بــرج الدلــو، 

فقضيــت حيــاتي ألتمــس قيعــان الآبــار.

وهذه البئر عميقة..

ــن  ــي ع ــيح بوجه ــا وأش ــك ألا أنزله ــل أمل ه

وثبــة البــدء حــن تجلــت لعينــي الضفدعــة، 

عــى ضخامتهــا تنــط مــن صفــار البيــض 

وقيــل لي: هــذا خيــط قــدرك، اتبعــه أو لفــه 

ــه.. ــت ب ــك وم حول

ليــس لي حنكــة القطــط في لــف الخيــوط، 

لذلــك بــدأت البحــث، وعزمــت عــى ألا يهــدأ 

لي بــال حتــى أصــل إلى النهايــة أو أهلــك.. 

أعــود منهــوكاً مقــرح الداخــل، ويكــون ذلــك 

في أواخــر النهــارات فأرتمــي عــى السريــر 

ككلــب الصيــد، حــرارتي مرتفعــة وحلقــي 

التعــب  رغــم  للحظــات،  أدمــدم  ناشــف 

وجفــاف الحلــق بأنصــاف كلــات، هي أشــبه 

بالغطيــط أو هرهــرة الــكلاب، وهــي لا تكــون 

في الحقيقــة ســوى شــتائم ولعنــات لا تكتمــل 

أبــداً وإن كان البائــس الــذي توجــه إليــه 

والــذي ليــس ســواي، يــدرك بذاءتهــا ويفكــر 

في أن يتوقــف عــن الانشــغال بهــذا الأمــر، 

يتوقــف عــن البحــث وكل هــذا الوجــع، هــذا 

ــه. ــق ل ــذي لا أف الوجــع ال

كنت كما لو أني في ساحة..

عاريــاً كــا ولدتنــي أمــي وكــا ســأمثل يــوم 

ــاب  ــه ربي ومولاي..رضب ــدي الل الحــر بــن ي

أبيــض كالشــمع وأبخــرة، وهمهــات حشــد لا 

أتبــن منــه أحــداً.. كأنــه وجــع الأرض يصّاعــد 

مــن أغوارهــا الســحيقة.. ثــم كأني أســبح، 

ــينحسر  ــذي س ــر ال ــد البح ــي زب ــا يحيطن وم

ــك لم  ــال، لذل ــة الج ــوس رب ــه فين ــن وج ع

ــاب  ــل الضب ــا مــن خل أســتغرب حــن طلوعه

والبخــار.. كنــت أنتظرهــا وكنــا عــى موعــد.. 

ــر، ركبتاهــا الحســرتان  ــل العم ــاة في مقتب فت

ــت:  ــن.. قال ــن رفيعت ــاقين بيضاوي ــوان س تعل

البيضــة؟ وصوبــت نحــوي  هــل أحــرت 

فوهتــن واســعتين يزينهــا الكحــل والحــور.. 

ــاً كان  ــت خرج ــم.. ففتح ــكاً: نع ــت مرتب أجب

قديمــة،  ورقائــق  كتبــاً  وأخرجــت  بيدهــا 

ــا، فغــارت  رمتهــا عــى الأرض الغائمــة حواليه

خلــف الضبــاب، لكــن العناويــن بقيت تســبح 

فــوق وتتــألأ، قــرأت: »تفســر الأحــام« لابــن 

ســرين، و«المجســطي« لبطليمــوس.. أعــادت: 

هــل أحــرت البيضــة؟ هاتها بسرعــة.. خطت 

عــى قشرتهــا بالســاق خطوطــاً وحروفــاً 

ــا..  ــت: أحــر نيتــك وافتحه ــم قال مبهمــة، ث

دمدمــتُ بكلــات تفيــد بــأني ســلمت أمــري 

ــم شــققت  ــة تســبح في دمــي، ث ــا وأن الني له

البيضــة فنطــت منهــا ضفدعــة كبــرة.. بقيــتُ 

ــا أغمغــم: مــا هــذا؟  مشــدوهاً للحظــات وأن

ــك؟  ــرى بعيني ــول: ألا ت ــك وتق ــت تضح وكان

ــة.. أو إذا شــئت قرقــورة*.. أقــول:  ــا جران إنه

بــى ولكــن كيــف، كيــف؟ فتقــول: أغلــق 

فمــك أيهــا الأبلــه حتــى لا تعــد لــك أســنانك.

أقــرأ: »الكوميديــا الإلهيــة« لدانتــي، و«جوامع 

لأبي  الســاوية«  والحــركات  النجــوم  علــم 

ــن حــولي،  ــبح العناوي ــاني.. تس ــاس الفرغ العب

ــة  ــة جاثم ــي، والضفدع ــة في دم ــبح الني وتس

أمامــي كالخيمــة تغطيني بنظــرات متفحصة.. 

أقــول: كيــف؟ وهــي تضحــك دون توقــف 

وتشــد بطنهــا حتــى أخــال أنهــا قربــة مملوءة 

ــت  ــا فرغ ــم إنه ــي.. ث ــرق أمام ــك تنه بالضح

وجههــا  واكتــى  الضحــك  مــن  لأي  بعــد 

ــة.. »ألم  ــا الطفولي ــب ملامحه ــة لا تناس صرام

ــو  ــا ه ــت.. »ه ــك؟« قال ــرأ طالع ــأت كي أق ت

أمامــك« وأشــارت إلى الخيمــة بأصبــع رفيعــة 

ــداً، وإذا كل  ــي جي بيضــاء.. بحلقــت في طالع

شيء قــد غــاب دفعــة واحــدة كــا في الحلــم، 

الفظيعتــن  العينــن  أمــام  وبقيــت هنــاك 

لضفدعــة ضخمــة وكريهــة، ضخمــة كالخيمــة 

ــه. ــذي أبحــث عن ــا طالعــي ال ــل إنه قي

البحــث، فكــرت أن  إنــه لمــا أضنــاني  ثــم 

أذهــب إلى الخــراز الصحــراوي أتمــى الأحذيــة 

أي  قلــت:  يصنــع، وعندهــا  التــي  المتينــة 

ــل  ــا الصحــراوي؟ وهــو قب ــدك أيه ــد عن جدي

أن يــرد عــي، نظــر إلى الصحــراوي الآخــر 

الــذي كان يجلــس في قعــر الحانــوت والــذي 

أتى مــن البــاد حديثــاً ولم يؤمّــن بعــد شروط 

الاســتقرار بالمدينــة، لذلــك ليــس لــه في الأيــام 

المقبلــة إلا أن يرقــب يــدَي الصحــراوي الخــراز 

ــوب  ــك الثق ــذاء تل ــه الح ــان وج ــا تثقب وه

الخيــوط،  التــي ســوف تســكنها  الصغــرة 

يرقبهــا  الطامحتــن،  النشــيطتين  اليديــن 

وفي القلــب حســد أو ربمــا فخــر وإعجــاب 

ــا  ــع، إنه ــال: انظــر وتمت ــا لســت أدري.. ق وأن

ليســت أحذيــة ماكينــات.. ورشــف الآخــر 

ــاي  ــت الش ــة فرأي ــفة صائت ــكأس رش ــن ال م

الأســود و«الســبسي«، قلــت: هــذا .. هــذا 

الحــذاء الخفيــف الموكاســان، بكــم؟ قــال: 

انظــر متانتــه، وبعدهــا يحــن اللــه في الثمــن.. 

ــرف  ــا أع ــك ك ــة أحذيت ــرف متان ــت: أع قل

مــن  للمزيــد  داعــي  ولا  صحــراوي،  أنــك 

ــة  ــة صائت ــق.. رشــف الآخــر رشــفة ثاني النقي

ــه  ــال: إن ــوم، وق ــا المحج ــن قف ــفطة م كالش

مــن قــر »الجرانــة«، وهــو ابــن عمــي، وأنــا 

ــه. ــى يدي ــة ع ــم الصنع ــت أتعل جئ

شيء  كل  هنــا..  للصدفــة  مجــال  لا  لا.. 

ــر ومقــروء مــن  ــا.. مدب محســوب في دفــر م

قبــل الإرادة الأخــرى التــي لا دخــل لنــا فيهــا.. 

هــي أطلعــت الضفدعــة مــن البيضــة ولم 

تــزد شــيئاً.. والصحــراوي الــذي لم يؤمــن بعــد 

اســتقراره يحدثنــي عــن قــر الجرانــة**، 

وأقــول لنفــي لقــد حصــل المــراد، وأكاد أطــر 

مــن الفرح..رثــم أي شيء قــر الجرانــة أيهــا 

ــالي؟ الغ

ســأفهم شــيئاً فشــيئاً بأنــه ليــس قــراً بالمعنى 

المتعــارف عليــه.. وليــس شــبيهاً بتلــك القصور 

يبنيهــا  التــي  الشــمس،  تحــت  المتوهجــة 

ــات،  ــال الحكاي ــدة لأبط ــة واح ــان في ليل الج

ــة  ــري المعــروف بمدين ــون الأث ولا بقــر فرع

ــن  ــرات ع ــاث كيلوم ــد بث ــي تبع ــي الت ولي

ــة المــولى إدريــس الأكــر.. هــو  زرهــون مدين

قــر بالجيــم المعجمــة كــا يتلفظهــا إخواننــا 

المصريــون، يوجــد بالجنــوب في أقــاصي البــاد 

ــة. الصحراوي

وحينهــا ســأرى بوابتــه الضخمــة، التــي تغلــق 

ــن  ــأراها ح ــة.. س ــل القلع ــر مث ــاءً فيص مس

أزوره، وأرى الحيطــان العاليــة المبنيــة بالآجــر 

مــن  البــاردة  الحيطــان  الصحــراء،  ورمــل 

ــر  ــمس إلا ع ــا الش ــي لا تدخله ــل والت الداخ

ــافات  ــى مس ــة ع ــقوف مفتوح ــوى في الس ك

للقصــور  الموحشــة  »الدهاليــز  موزونــة.. 

الإنجليزيــة العتيقــة حيــث تــرح أشــباح 

ــر  ــر المم ــا أع ــه وأن ــا تذكرت ــوتى«.. هــذا م الم

المحمولــن  الأطفــال  أرى  المعتــم،  الطويــل 

عــى ظهــور أمهاتهــم، واللاعبــن أمــام أبــواب 

الجحــور، الذيــن تتجمــع قبائــل مــن الذبــاب 

ــم  ــرة وأعينه ــم الصغ ــوق وجوهه ــاسي ف الق

ــات ذوات  ــن، والأمه ــا جف ــش له دون أن يرم

تغطــي  التــي  الفضفاضــة  الســوداء  الأزر 

ــدة، ذوات  ــاً واح ــدا عين ــا ع ــه م ــد كل الجس

مــن  المــدلاة  الكبــرة  الدائريــة  الأقــراط 

ــد  ــة إلى الواف ــرن خلس ــات تنظ الآذان، الواقف

الغريــب، أو المنشــغلات بــدق عراجــن التمــر 

في مهاريــس خشــبية.

ــت  ــا كن ــذا م ــل ه ــول: لع ــري وأق ــع س أتاب

أبحــث عنــه ولعــي لم أخطــئ بالمجــيء.. 

ينســدل شــعاع مــن الشــمس عــر الكــوة 

المفتوحــة، يرقــد عــى الجــدار البــارد أو قامــة 

غــر عابئــة، فأذكــر أنــه ما تــزال هناك شــمس 

تــيء هــذا العــالم.. أدور مــع الدهليــز الــذي 

ــن  ــاً دون أن يب ــد أمام ــم يمت ــرج الآن، ث يتع

لــه عمــق، ودائمــاً نفــس المشــهد: أطفــال 

بــأزر  ونســاء  الذبــاب  بقبائــل  مطوقــون 

ــيعونني  ــرة.. يش ــة كب ــراط دائري ــوداء وأق س

ــي  ــول لنف ــا أق ــون، وأن ــم ويتهامس بنظراته

الآن: أيــة علاقــة توجــد بــن هــذا القــر 

المســمى قــر الجرانــة والضفدعــة التــي 

في  شــك  يخامــرني  البيضــة؟  مــن  طلعــت 

التفاصيــل  بعــض  أســرجع  أخطــأت..  أني 

ــى  ــة ع ــة المكتوب ــروف الدقيق ــة: الح القديم

قــرة البيضــة، الأصبــع الرفيعــة البيضــاء 

الطويلــة  البحــث  أيــام  الظفــر،  مقلومــة 

الخــراز..  دكان  في  البــارد  الأســود  والشــاي 

وأعــود فأســأل: مــا الــذي ســأجنيه مــن هــذه 

الدهاليــز والحيطــان البــاردة والنظــرات؟ ثــم 

ــوح لناظــري  ــي تل ــاب الت مــا شــأني بهــذه الب

الآن، وكأنهــا بانتظــاري منــذ ولــدت، التــي 

تنفتــح ويدعــوني صريرهــا للدخــول؟

ــال  ــوا.. الأطف ــم توقف ــأرى أنه ــتُ وراءً، ف ألتف

عــن اللعــب والنســاء عــن التهامــس ودق 

التمــر في المهاريــس.. ينظــرون إلي مــن بعيــد، 

بعيــدون  القســات..  الممســوح  ظــي  إلى 

منهــا  يتــدلى  إلي  كــوة  وأقــرب  الآن،  هــم 

خيــط أبيــض يتيــم.. وفيــا يخيــل إلي إني 

ــة  ــيمفونية الخامس ــن الس ــاً م ــمع مقطع أس

لســت  التاســعة  أو  الخامســة  لبيتهوفــن، 

الموســيقى  فيهــا  تبــدو  التــي  تلــك  أدري، 

ــلم،  ــد الس ــرة تصع ــوز وشري ــح عج ــل ري مث

ألتفــت  تبتلعنــي، ودون أن  البــاب  كانــت 

ــدئ  ــا الص ــن صريره ــرف م ــرة، أع ــذه الم ه

أنهــا تنغلــق خلفــي، كــا أعــرف أن المعزوفــة 

إياهــا إنمــا هــي تهليــات ترحيــب لآلاف 

الضفــادع المنتظــرة هنــاك.

***********

* »الجرانــة«، »قرقــورة« لفظتــان بالعاميــة 

ــة« ــى »الضفدع ــة ع ــة للدلال المغربي

** القــر )بالجيــم المعجمــة( نــوع مــن 

البنــاء في الجنــوب المغــربي يضــم تجمعــاً 

لــه مواصفــات خاصــة.. ســكنياً، 

الضفادع
* حسن البقالي

قصة العدد

* اديب من المغرب
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نساء... نساء
كــنّ مدلـّـات، خريجــات جامعــة، موظفــات، ســيدات أعــال، ومهنيــات، 

وفنانــات... كانــت لديهــنّ أمــاكٌ ومجوهــرات... لم يخــرن ضنــك الحيــاة، 

ولم ينقصهــنّ المــال يومــاً.

كــنّ عديمــات الخــرة في مقارعــة الفقــر، في حيــل التوفــر، في الاســتعداد 

للكــوارث... لم يــدر في ذهــن إحداهــنّ أنهــا قــد تطــبّ عليهــن فجــأة كــا 

تطــبّ عــى الفقــراء... 

ــنّ  ــا أزواج، أو نجــا بعــض رجاله ــوت، وب ــا بي نســاءٌ صرن في الحــرب ب

ــاة ــزة الحي ــت عقولهــن تدفعهــا غري ــوا؛ فهبّ بعــد خــران كل مــا بن

امــرأة تشــري قمــح الموســم مــن الفــاح عــى البيــدر، تنقلــه تنكــة تنكــة 

ــة  ــلق الضخم ــة الس ــا حلّ ــن جيرانه ــتعير م ــت، تس ــا إلى البي ــى كتفه ع

ــن القمــح،  ــدّاً م ــن م ــف تســلق عشري ــا كي ــا جارته ــة(، تعُلمّه )الخلقين

ــم تأخــذه  ــت الجــران، ث ــصّ طعــم الشــمس في فســحة بي تفرشــه ليمت

إلى المطحنــة تنكــة تنكــة، وتعيــده منهــا مجروشــاً. تفــرز البرغــل الخشــن 

وبرغــل الكبــة، وتصنــع الكشــك مــن البرغــل، وتجعــل مــن قشــور القمــح 

حشــوة للمخــدات، وتضــع منتوجاتهــا الفاخــرة في أكيــاس تــدور بهــا على 

الدكاكــن حتــى تبيعهــا كلهــا بعــد أن تحتفــظ لأولادهــا بمؤونــة الشــتاء...

امــرأة تســتدين لــراتٍ قليلــة، وتتــوكل عــى مدبّــر الكــون، وتســافر إلى 

الشــام تقصــد العطــار في الحريقــة، ترجــوه أن يعلمهــا صناعــة الشــامبو 

والمنظفــات لقــاء المــال الــذي تســتطيع... يماطــل الشــاميّ ثــم يــرقّ قلبــه. 

تعــود شــاكرةً وتفتــح مصنعهــا البــدائّي الصغــر في ملحــقٍ مــن التوتيــاء 

نصبتــه خلــف غرفتهــا... تخطــئ في الخلطــات الأولى كثــرا، وتتعلــم مــن 

ــا  ــج حروقه ــرون، تعال ــرةّ بالقط ــن م ــر م ــا أك ــرق يديه ــا... تح أخطائه

بالطحــن والمــاء البــارد، وتعــود إلى أعمالهــا يســاعدها أطفالهــا المتــوردون 

بعــدّ وتصفيــف القنــاني الملوّنــة، ورصــد عقــرب الســاعة ليخبروهــا متــى 

يجــب أن تطفــئ النــار تحــت الخلطــة التــي لــن تغفــر الخطــأ في 

إعدادهــا مــن جديــد.

ــحٍ  ــاتٍ صال ــة الكريمــة تقطــف مــن الأرض كل نب ــرأة تــري إلى البريّ ام

لــأكل. في خيمتهــا تغســله بالمــاء البــارد، وتنقيــه وتصففــه تحــت ضــوء 

الشــمعة، تــداوي خــدوش يديهــا بزيــت المكــدوس القديــم، وتنــام حالمــة 

ــل  ــت بالقلي ــا حوّش ــه كل م ــر تقايض ــري إلى التاج ــح لت ــرج الصب بف

ــه ثمــنُ حشائشــها.  ــذي يفتدي الــروري ال

ــق الحمــص  ــة خف ــا ماكين ــدة وتشــري به ــوارتها الوحي ــع إس ــرأة تبي ام

وتصنــع المدمــس وتوزعــه في أكيــاسٍ تعلمّــتْ كيــف تخــرج مــن يديهــا 

أكــر أناقــة مــن تغليــف المعامــل 

ــت أو ســكرتيرةً في  ــل أجــرةً في ســوبر مارك ــةٌ تعم ــةٌ أو صيدلاني مهندس

عيــادةٍ أو مكتــب بــدوامٍ يهــدر كل وقتهــا ومهاراتهــا، ويكافئهــا بفتــات 

المــال.

امــرأة تــزرع مســاكب الخــرة عــى أســطح البنايــات المخنوقــة بالحصار، 

ــا  ــة ك ــر الكب ــن تكوي ــن، أو تتق ــا للمترف ــب في بيته ــفّ ورق العن أو تل

ــرم  ــا، أو تف ــام تلاميذه ــبورة أم ــى الس ــكال ع ــم الأش ــن رس ــت تتق كان

البقدونــس أو تحفــر الكوســا، أو تجفــف الأعشــاب العطريــة، أو تكــوي 

ــة،  ــن أجــور المصبغ ــا الأرخــص م ــم بخدماته ــن، وتغريه ــاب المقتدري ثي

أو تنظــف البيــوت أو تشــطف أدراج المكاتــب، أو تجالــس الأطفــال، أو 

ترعــى العجــزة، أو تذهــب لــراء الأغــراض مــن الســوق لمــن يحتــاج... 

أو تحــوك الكنــزات والشــالات وجرابــات الأطفــال والشراشــف، أو تعلّــم 

أطفــال الجــران دروس القــراءة والحســاب، وتســتعيد معهــم مــا كادت 

تنســاه مــن شــغفها بــالأدب الإنكليــزي أو الفرنــي... أو ترســم مخططات 

الأبنيــة في البيــت بالقلــم الرصــاص وبالفرجــار، بــذات الطــرق البدائيــة 

التــي تعلمتهــا في الجامعــة قبــل حلــول التقانــات الحــاضرة

امــرأةٌ يضجــر قلبهــا مــن هــذا الخــراب العميــم، تــدس في جزدانهــا مــا 

يتســع مــن قصــص الأطفــال، وتــروح إلى أقــرب مخيــم. 

ــاة  ــف لهــم الحكايــات عــن الحي امــرأة تغطــي أطفالهــا بجســدها وتؤلّ

والشــموس والأقــار والأمــرات، فتجلــب الــدفء والنعــاس إلى عيونهــم 

التــي رمّدهــا الــرد وأصــوات القذائــف ودخانهــا.

هــي الحيــاة، ولا ســواها، علــت بهــن إلى غيماتهــا، ليرســمنها مــن الأعــالي، 

بعيونهــن هــنّ لا بالعيــون الحســرة التــي أراد الجــادّ الأعــى أن يطمس 

بهــا كلّ ألــوان الحيــاة في ســوريا...

نساء..!
نجاة عبد الصمد

    تــوفي الدكتــور عبــود عبــد اللــه العســكري يــوم 

مدينــة  مشــافي  إحــدى  في   2016/8/19 الجمعــة 

شــانلي أورفــا التركيــة بعــد صراع طويــل مــع مــرض 

عضــال، ووري الــرى في مقــرة أورفــا، والمرحــوم 

ــفة،  ــم الفلس ــتاذاً في قس ــل أس ــكري كان يعم العس

ــب. ــة حل ــة الآداب في جامع كلي

الأحــرار  للأكاديميــن  التنفيــذي  المكتــب  ونعــى 

ــا  ــوا فيه ــرة، أعرب ــات مؤث ــور العســكري بكل الدكت

عــن أهميتــه في الوســط التعليمــي، ومبــادئ حقــوق 

الإنســان، مؤكديــن أنــه مــن أوائــل الأكاديميــن 

الســوريين الذيــن ثــاروا عــى النظــام، وكان لــه كلمة 

ــة،  ــذل والعبودي ــره ال ــاة، ويك ــه الطغ ــق في وج ح

ويدعــو إلى تحريــر الإنســان مــن العبوديــة الفكريــة 

لأخيــه  الإنســان  واحــرام  السياســية،  والتبعيــة 

ــان. الإنس

ــد  ــن موالي ــكري م ــود العس ــور عب ــر أن الدكت يذك

رســم الحرمــل في ريــف حلــب عــام 1960 نشــأ 

وترعــرع ودرس في مدينــة الرقــة، حصل على شــهادة 

الإســامية وعنــوان  الفلســفة  دكتــوراة دولــة في 

ــل  ــق، عم ــة والتطبي ــن النظري ــوف ب ــالته التص رس

ــاً  ــاضراً ومدرس ــم مح ــب، ث ــة حل ــتاذاً في جامع أس

في جامعــات تركيــا ومنظــات المجتمــع المــدني، 

وســاهم في ورشــات عمــل خاصــة بتدريــب المدربــن 

والتنميــة البشريــة، ولــه عــدد مــن المؤلفــات منهــا: 

ــوم الإنســانية«،  ــة البحــث العلمــي في العل »منهجي

ــام«. ــية في الإس ــة السياس ــول المعارض و«أص

الدكتــور عبــود العســكري في ذمــة الله

ــاً  ــه نق ــذي نشرت ــك ال ــن الجرافي ــمياً ع ــذاراً رس ــاض اعت ــة الري ــت صحيف    قدم

عــن وكالــة رويــرز في عددهــا الصــادر بتاريــخ 2016/8/4 والــذي أثــار ردود فعــل 

وجــدل واســع عــى صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والــذي أظهــر تعاطفــاً 

مــع النظــام الســوري المجــرم، وهــو أيضــاً مــا أثــار حفيظــة لاعــب منتخــب ســوريا 

لكــرة اليــد الــدولي عبــد اللــه الجاســم الــذي قــام بالاتصــال بعــدد مــن الشــخصيات 

الإعلاميــة الســعودية مســتنكراً هــذا الفعــل الــذي يؤيــد إجــرام النظــام الســوري، 

ويصــف الثــوار الســوريين بالمتمرديــن.

ــبب في  ــال المتس ــة حي ــراءات اللازم ــذت الإج ــا اتخ ــدت أنه ــا أك ــة بدوره الصحيف

هــذا الخطــأ الفنــي غــر المقصــود، وقالــت »الريــاض« في اعتذارهــا: »نــر في عــدد 

الخميــس المــاضي مــع خــر الأحــداث في ســورية »غرافيــك« بعنــوان: )المتمــردون 

يحاولــون كــر الحصــار عــى حلــب(، حيــث تــم اعتــاد الترجمــة الحرفيــة، التــي 

ــد الله الجاســم  ــي عب ــا الدول لاعبن
ــورية .. ــورة الس ــر للث ينتص

مــن  تعتــذر  الريــاض  وصحيفــة 
رســمياً. الســوريين 

قامــت بترجمتهــا وكالــة )رويــرز( للأنبــاء، مصــدر »الغرافيــك« وفــات عــى المحــرر 

ــا  ــذاراً لقرائن ــح اعت ــر هــذا التوضي ــا إذ نن ــت: إنن ــه«. وأضاف ــا ورد في ــل م تعدي

الكــرام عــن الخطــأ غــر المقصــود، لنؤكــد وقوفنــا إلى جانــب الشــعب الســوري ضد 

ــه عــى يــد النظــام الســوري الجائــر، وهــو مــا  العــدوان البشــع الــذي يتعــرض ل

يتوافــق مــع سياســة المملكــة الحريصــة عــى أمــن ســورية أرضــاً وشــعباً. مؤكــدة 

بأنهــا اتخــذت الإجــراء الــازم حيــال المتســبب في هــذا الخطــأ.

لاعبنــا الخلــوق، ابــن مدينــة الرقــة، الــدولي عبــد اللــه الجاســم، وقــف مــع الثــورة 

الســورية منــذ انطلاقتهــا الأولى ومــا زال، وهــو بمبادرتــه الطيبــة أكــد عــى قــدرة 

تأثــر النخــب الســورية في بــاد الاغــراب وتعريــف العــالم بمعانــاة الســوريين، وهــم 

يواجهــون آلــة القتــل الإجراميــة. 


